
محمد ماموني العلوي

 الربــاط - قـــرر المغرب فـــي خطوة غير 
مســـبوقة رفع الميزانية المخصصة للدفاع 
العســـكري بالمغـــرب لما يقـــارب 120 مليار 
درهـــم (11 مليـــار دولار) بزيـــادة قدرها 5 
مليارات درهم عن السنة الماضية، في وقت 
يقول خبراء إن الهـــدف الأول للمغرب هو 
لتحديث  المتطورة  العسكرية  التكنولوجيا 
قواته ضمن ســـباق التســـلح الذي تشهده 

المنطقة.
ويأتي القـــرار المغربي بزيادة ميزانية 
القوات المســـلحة الملكية بعد أيام قليلة من 
عرض ميزانيـــة جزائرية تضاعف ميزانية 
الجيـــش من 12 إلـــى 23 مليار دولار ضمن 
أســـلحة  مصـــادر  لتغييـــر  إســـتراتيجية 
الجزائر بالانفتاح على الصين ودول أخرى 

مثل تركيا وإيران.
وجـــاء في قانون الماليـــة المغربي لهذه 
دولار  مليـــار   11 تخصيـــص  أن  الســـنة 
يهـــدف إلى اقتناء وإصلاح معدات القوات 
المســـلحة الملكيـــة ودعم وتطويـــر صناعة 
الدفاع، وهو ما لم يشـــهده أيّ قانون مالية 
ســـابق، إذ تمثل ميزانيـــة إدارة الدفاع في 
المغـــرب أكثر مـــن 3.5 في المئـــة من الناتج 

الداخلي الخام.
ويقول محللـــون إن المغرب يعمل على 
تأهيل قواته المســـلحة لتكـــون جاهزة لأيّ 
تطـــورات إقليمية خاصة فـــي ظل إصرار 
الجزائـــر علـــى الدفع بجبهة بوليســـاريو 
إلى المغامرة عسكريا للتغطية على فشلها 
الدبلوماسي وعلى عزلة الجزائر الإقليمية.
ويعتقـــد هشـــام معتضـــد الأكاديمـــي 
والخبيـــر المغربـــي في العلاقـــات الدولية 
المقيم بكندا أن الدافع الرئيســـي وراء رفع 
الميزانية الدفاعية للمغرب يكمن في الخيار 
الإستراتيجي الجديد للجيش المغربي في 
تأهيل جميع الفرق العسكرية والقطاعات 
الدفاعية بأحـــدث التكنولوجيات الحربية 
التي تعـــد أبرز العوامل في إحداث الفارق 

على مستوى الميدان.
وأكد معتضد في تصريح لـ“العرب“ أن 
الميزانية الجديدة للقوات المســـلحة الملكية 
ستمكن كذلك الترســـانة الدفاعية للمملكة 
من تأهيـــل قطاعاتها الدفاعيـــة للرفع من 
تنافســـيتها الحربيـــة وتجديـــد آلياتهـــا  

اللوجستية.
وســـتمكن هذه الزيادة فـــي الميزانية 
أيضًـــا الجيـــش المغربـــي مـــن مواكبـــة 
الدفاعيـــة  الإســـتراتيجية  التوجهـــات 
للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية من 
المضي قدما فـــي تمكين مختلف الهيئات 
الدفاعية من تجديد ترســـانتها الدفاعية 
الشـــركاء  تنويـــع  إســـتراتيجية  عبـــر 
وتكثيـــف المبـــادرات المشـــتركة من أجل 

الرفع من المســـتوى التكتيكـــي والتقني 
لمختلف الوحدات.

وســـبق للعاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، بصفته القائـــد الأعلى ورئيس 
أركان الحـــرب العامـــة للقوات المســـلحة 
الملكيـــة، أن دعـــا إلى التركيـــز على برامج 
والهندســـي  والتقنـــي  العلمـــي  البحـــث 
والعمل على تعزيزها وتطويرها في جميع 

الميادين العسكرية والأمنية.
ويرى خبراء في السياسات الأمنية أن 
التجديد لمســــتوى تســــليح المغرب مطلوب 
وضروري كون المملكة دخلت مرحلة الردع 
البحــــري والجوي وذلــــك بتعزيــــز القدرة 
الناريــــة غيــــر التقليدية لحمايــــة الحدود 
والسيطرة على عناصر التوازن العسكري 

في المنطقة.
ويتزامـــن الرفع من ميزانية الدفاع مع 
توقيع المغرب علـــى العديد من الاتفاقيات 
مـــع العديد من الـــدول لتطوير ترســـانته 
العســـكرية وذلك باقتناء أحدث الأســـلحة 
الطائرات  سواء  الإستراتيجية،  العسكرية 
والدبابـــات وغيرهمـــا من الأســـلحة التي 
أصبحـــت تفرض حضورها فـــي الحروب 

النظامية وغير النظامية المعاصرة.

ووافـــق الكونغرس الأميركي الشـــهر 
الماضي على إدخال بعـــض التّغييرات في 
صفقات شراء وتطوير مقاتلات ”إف – 16“ 
المغربيـــة، من خلال تزويد هـــذه الطائرات 
بنظام تبادل المعلومات اللاسلكي الخاص 
برابط البيانات، حتّى تستجيبَ لحاجيات 

القوّات الجوّية المغربية.
واختــــار المغــــرب عقد صفقات تســــلح 
لاقتنــــاء أســــلحة نوعيــــة باهظــــة الثمــــن، 
علــــى  والأباتشــــي  المســــيّرات  قبيــــل  مــــن 
مستوى ســــلاح الجو. كما يســــعى لتقوية 
قوتــــه البحريــــة بتحديث قدراتــــه المضادة 
للغواصات الحربية بالتفاوض مع شركات 
غربيــــة للحصــــول على صواريــــخ ”فولكان 
2000“، وفــــق مــــا نقلــــه موقــــع ”تكتيــــكال 
الصّناعــــات  فــــي  المتخصــــص  ريبــــورت“ 

الدفاعية والصّفقات العسكرية.
وحسب ”تكتيكال ريبورت“ فإن البحرية 
الملكية المغربية مهتمة بشراء دوريات قاذفة 
التركية في  للصواريخ طــــراز ”كيليــــش 2“ 
نســــخة محدثــــة ومعدلة، كمــــا تفاوض من 
أجل اقتناء طائرات للخفر البحري بقدرات 
والحرب  والاســــتطلاع  الغواصات  لمكافحة 

الإلكترونية، وكذا البحث والإنقاذ.

 عــدن - قالت مصادر سياسية يمنية إن 
التصعيـــد الحوثي بقصـــف ميناء الضبة 
النفطـــي فـــي محافظة حضرموت (شـــرق 
اليمـــن) وإطلاق معـــارك ومناوشـــات في 
الضالـــع وشـــبوة ورفع مســـتوى التوتر 
الأمنـــي كلهـــا عناصـــر تهـــدف إلـــى جر 
الســـعودية والإمارات إلى اعتماد الطيران 
للرد على اســـتفزاز الجماعة التي تســـعى 
مـــن وراء ذلك للحصول علـــى مبرر لإعادة 
هجماتهـــا بالصواريـــخ والمســـيّرات على 

مواقع سعودية وإماراتية.
وأضافـــت هذه المصـــادر أن الحوثيين 
يريدون العودة إلى استهداف مواقع النفط 
في الخليج في حركة اســـتعراضية تجلب 
إليهـــم الأنظار خاصة في ظـــل التوتر بين 
الولايات المتحدة والســـعودية على خلفية 
موقـــف أوبك+ مـــن خفض الإنتـــاج ومنع 
تراجع الأســـعار، وهو مناخ يعتقدون أنه 

ملائم لتنفيذ الهجمات.
وتبنـــت الميليشـــيات الحوثية هجوما 
استهدف ميناء الضبة، في تصعيد وصفه 
مراقبون بالأخطر وبأنه يعد إعلانا رسميا 
بفشـــل جهود إنعاش الهدنة الأممية التي 
انتهـــت فـــي الثاني مـــن أكتوبـــر الجاري 
دون التوصـــل إلى اتفـــاق جديد لتمديدها 
لســـتة أشـــهر بموجب المقترح الذي تقدم 
بـــه المبعـــوث الأممي إلـــى اليمـــن هانس 

غروندبرغ.
وأعلن الناطق باســـم الحوثيين يحيى 
ســـريع، فـــي بيـــان، مســـاء الجمعـــة عما 
وصفـــه تنفيذ ”ضربة تحذيرية بســـيطة“، 
”لمنـــع ســـفينة نفطيـــة كانت تحـــاول نهب 
النفـــط الخام عبر مينـــاء الضبة بمحافظة 
حضرموت بعد مخالفتهـــا للقرار الصادر 
عن الجهات المختصة بحظر نقل المشتقات 

النفطية السيادية اليمنية وتصديرها“.

وجـــاءت العملية الحوثيـــة في أعقاب 
فشـــل تمديد الهدنة الأمميـــة، نتيجة تقدم 
الحوثيـــين بمطالب وصفـــت بالتعجيزية، 
شـــملت المطالبـــة بصرف رواتـــب القوات 
العســـكرية والأمنية التابعـــة للجماعة من 
إيرادات النفط والغاز في المناطق المحررة.

وكان الحوثيون قد توعدوا في بيانات 
سابقة باســـتهداف المنشـــآت الاقتصادية 
للنفط والغاز في مناطق سيطرة الحكومة 
الشـــرعية المعترف بها دوليـــا، في حال لم 
تنفـــذ مطالبهم، كما لوحـــوا بتعطيل ممر 
الملاحـــة البحري فـــي البحـــر الأحمر، في 
محاولة لابتزاز المجتمع الإقليمي والدولي، 

وفقا لمراقبين.
وفي أول رد من الشـــرعية اليمنية على 
الهجوم الحوثي، أكـــدت الحكومة اليمنية 
أن ”كل الخيـــارات مفتوحـــة للتعامـــل مع 
الهجـــوم الإرهابي الحوثي“، وطالبت كافة 
الـــدول باتخاذ إجـــراءات صارمـــة وقوية 
لإدانـــة هـــذا العمـــل الإرهابـــي، والنظام 

الإيراني المارق الذي يقف خلفه.
ويهدف التصعيـــد الحوثي إلى إجبار 
الحكومة الشـــرعية والمجتمع الدولي على 
الرضـــوخ لمطالب الجماعـــة الحوثية التي 
تســـعى لتقاســـم الإيـــرادات فـــي المناطق 
المحـــررة وتكريس وجودها كقوة أمر واقع 
قادرة على فرض إملاءاتها، مســـتفيدة من 

حالة التراضي والتدليل الدولي.
الإقليميـــة  الأهـــداف  تغيـــب  لا  كمـــا 
عـــن التصعيـــد الحوثي الـــذي يصب في 
صالـــح الأجندة السياســـية لإيـــران التي 

تحـــاول تخفيـــف الضغط الداخلـــي عنها 
جراء الثورة الشـــعبية والخارجي نتيجة 
الضغـــوط الدوليـــة، عبـــر فتح مســـارات 
جديـــدة لخلـــط الأوراق والتلويح بنشـــر 
العنف في المنطقة وإلحاق الضرر بمصالح 

العالم الاقتصادية والأمنية.
ويـــرى مراقبون أن الهجـــوم الحوثي 
الـــذي اســـتهدف الموانـــئ النفطيـــة فـــي 
المناطق المحررة يحمل مؤشـــرات مزدوجة 
علـــى رغبـــة الجماعة في تحقيـــق عدد من 
الأهداف السياسية والاقتصادية المتزامنة، 
الإقليـــم  فعـــل  ردة  اختبـــار  بينهـــا  مـــن 
والعالم واللعب على ورقة فصل مســـارات 
الهدنة بـــين التحالف العربـــي والحكومة 
الشرعية، وجر الســـعودية والإمارات إلى 
مربع المواجهة في ظـــل التحولات الدولية 
المتســـارعة، إلـــى جانـــب تجميـــد مصادر 
الإيـــرادات الاقتصادية للشـــرعية اليمنية 
بعـــد ســـاعات من اجتمـــاع عقـــده رئيس 
مجلـــس القيادة الرئاســـي ناقـــش قضية 

تنظيم الإيرادات.
وقال الباحث السياسي اليمني ومدير 
مركـــز ”ســـاوث 24 للدراســـات“ فـــي عدن 
يعقوب الســـفياني في تصريح لـ“العرب“ 
إن الهجـــوم على ميناء الضبة يعتبر ذروة 

الابتزاز الحوثـــي للداخل والإقليم والعالم 
الإيرانية  والمسيّرات  بالصواريخ  متسلحا 
وهو تصعيد خطير للغاية ويمثل منعطفا 
جديـــدا فـــي الحـــرب، وفاتحـــة الهجمات 
الحوثيـــة المتوقعـــة التي قد تطـــال موانئ 
ومنشآت نفطية أخرى خلال الأيام القادمة.
ولفـــت الســـفياني إلـــى أن الحوثيين 
يحاولـــون عبـــر هـــذا التصعيـــد تعزيـــز 
مطالبهـــم القصـــوى والمتطرفـــة بصـــرف 
مرتبات الموظفين في مناطقهم بما في ذلك 
ميليشياتهم وعناصرهم من عائدات النفط 

الخام بمناطق المجلس الرئاسي.
وعن دلالات التصعيد الحوثي، ومآلاته 
وصـــف الباحث العســـكري اليمني العقيد 
وضـــاح العوبلـــي الهجـــوم الحوثي على 
مينـــاء الضبـــة النفطي بأنـــه يمثل تحدياً 
صارخاً لدعوات السلام ولجميع الأطراف 
الإقليميـــة والدوليـــة ذات الاهتمام بملف 

اليمن.
وقال العوبلي فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”مـــا قـــام بـــه الحوثيون ليـــس مجرد 
اختـــراق عادي وإنما يتنـــزل ضمن توجه 
لإعـــادة فرض معـــادلات جديـــدة محورها 
تقاسم عائدات النفط والغاز، وهذا ما يريد 

الحوثي أن يفرضه بالقوة“.

 لنــدن - حــــذر الزعيــــم الســــابق لحزب 
المحافظين وليام هيــــغ من أن عودة رئيس 
الوزراء الســــابق بوريس جونســــون، بعد 
أسابيع من إجباره على التنحي، ستؤدي 
بالحــــزب إلــــى ”دوامة الموت“ في رســــالة 
واضحة على رفض شق من قيادات الحزب 

وأنصاره لهذه العودة.
وكان جونســــون قــــد قــــدم اســــتقالته 
بعدما أعلن 53 من أعضاء الحكومة بينهم 
خمســــة وزراء اســــتقالاتهم، فــــي تحــــرك 
جماعي للضغط عليه في محاولة لتطويق 
فضيحــــة الحفــــلات في داونينغ ســــتريت 

أثناء الحجر الصحي.
وعــــاد جونســــون إلــــى بريطانيا مع 
تفكيره في محاولة جسورة للفوز برئاسة 
الــــوزراء لفتــــرة ثانية، مــــع تحذيرات من 

بعــــض زملائه من أن عودته قد تثير مزيدا 
من الفوضى السياسية.

وفي بداية محمومة للأسبوع الجاري، 
اندفــــع المرشــــحون المحتملــــون لخلافــــة 
رئيســــة الوزراء ليز تراس، التي استقالت 
يوم الخميس بعد توليها الســــلطة لســــتة 
أســــابيع فقط، لتأمين ما يكفي من التأييد 
للتنافــــس على زعامة الحــــزب قبل الموعد 

النهائي يوم الاثنين.
وحصل جونســــون، الذي كان يقضي 
عطلة فــــي منطقة البحــــر الكاريبي عندما 
اســــتقالت تراس ولم يدل بأيّ تصريحات 
عن عرض لاستعادة منصبه السابق، على 
دعم العشــــرات من النواب المحافظين لكنه 
يحتــــاج إلــــى تأمين 100 ترشــــيح لخوض 

المنافسة.

وقال وزير التجارة جيمس دودريدج 
الجمعة إن جونسون أبلغه بأنه ”مستعد 
لذلك“. وقال الســـبت إن رئيـــس الوزراء 
الســـابق وصـــل إلـــى نصـــاب التأييـــد 
المطلوب لخوض السباق وهو 100 نائب، 
غير أن إحصاء آخر أظهر أنه حصل على 
تأييـــد 40 نائبا فقط في حين حصل وزير 
المالية السابق ريشي سوناك الأوفر حظا 

على ما يزيد من 100 مؤيد.
وأمام المرشـــحين حتـــى ظهر الاثنين 
لتقـــديم هـــذه التزكية. بعد ذلـــك، يتعين 
علـــى النواب إمـــا الاتفاق على اســـمين 
يجب على أعضاء الحـــزب البالغ عددهم 
170 ألفـــا اتخـــاذ قـــرار بشـــأنهما مـــن 
طريـــق التصويت عبـــر الإنترنت بحلول 
الجمعة 28 أكتوبر، وإما على اسم واحد 

يتولى بأثر فوري منصب رئيس الوزراء.
وكانــــت وزيرة الدفاع الســــابقة بيني 
موردونــــت أول مرشــــحة تعلــــن رســــميا 
عزمها خوض المنافســــة على زعامة حزب 
المحافظين، لكن الإحصاء الآخر الذي نقلته 
رويترز أظهر أنهــــا حصلت على تأييد 22 
فقط حتــــى الآن. وبحســــب مراســــل قناة 
ســــكاي نيوز، تعرض جونسون لصيحات 
اســــتهجان من بعض ركاب الطائرة التي 
كان علــــى متنها ووصلت إلى لندن صباح 

السبت.
وســــيكون فــــوز جونســــون بالمنصب 
عودة مذهلة للصحفي ورئيس بلدية لندن 
السابق الذي غادر داونينغ ستريت وسط 
فضيحة قائلا إن زمــــلاءه أعضاء البرلمان 
عــــن الحزب الــــذي ينتمــــي إليــــه ”غيروا 

القواعــــد في منتصف الطريــــق“ لمنعه من 
استكمال فترته في المنصب.

ويعد احتمــــال عودة جونســــون إلى 
الحكومــــة مســــألة مثيــــرة للاســــتقطاب 
حــــزب  فــــي  الكثيريــــن  إلــــى  بالنســــبة 
المحافظين، المنقســــم بشــــدة بعــــد تعاقب 
أربعــــة رؤســــاء وزراء فــــي غضون ســــت 

سنوات.
النــــواب  بعــــض  إلــــى  وبالنســــبة 
المحافظــــين، فــــإن جونســــون هــــو الفائز 
بالأصوات والقادر على جذب الجميع في 
أنحــــاء بريطانيا بوصفه أحد المشــــاهير 
وصورتــــه كشــــخصية متفائلة ونشــــطة. 
وبالنســــبة إلى الآخرين، فهو شــــخصية 
غير مرغــــوب فيها، وبالتالي ربما يقوّض 
الجهــــود المبذولــــة لبناء قيادة مســــتقرة 

المضطربــــة. الماليــــة  الأســــواق  لتهدئــــة 
وقالت وزيرة الداخلية السابقة بريتي 
باتيل إن رئيســــها القديم لديه ”التفويض 
لتحقيــــق البرنامج الانتخابــــي (للحزب) 
وسجل حافل في اتخاذ القرارات الكبيرة 

بشكل صحيح“.
وقال آندرو بريدجن، وهو عضو آخر 
في البرلمان من حزب المحافظين، إنه ربما 
يســــتقيل من المجموعة البرلمانية إذا عاد 

جونسون إلى المنصب.
وإذا تمكن جونســــون مــــن الحصول 
على مــــا يكفيه مــــن الترشــــيحات، فربما 
يتنافس مباشرة مع سوناك الذي استقال 
من منصب وزير ماليته في يوليو قائلا إن 
رئيسه الســــابق لم يكن قادرا على اتخاذ 

قرارات صعبة.

هل تؤدي عودة جونسون بحزب المحافظين إلى دوامة الموت
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المغرب يرفع موازنة 

الجيش وفق خطة لتوطين 

التكنولوجيا العسكرية

مسعى حوثي لجر السعودية إلى مواجهة 

رات والصواريخ
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هجوم أنصارالله على الموانئ اليمنية لتصدير النفط 

يجهز على آمال تمديد الهدنة الأممية 

ص١٣ ص٨ص٣

البحث عن استعراض جديد ضد منشآت النفط

الحوثيين يريدون استهداف 

مواقع النفط في حركة 

استعراضية تجلب إليهم 

الأنظار في ظل التوتر بين 

واشنطن والرياض

خيار المغرب هو تأهيل 

جميع الفرق العسكرية 

بأحدث التكنولوجيات

هشام معتضد

صراع بين الميليشيات 

على المناصب الأمنية 

في العراق

بغداد الدولي للمسرح 

يواصل بث رسائل التنوير 

بأعمال تجريبية

ص

بغداد الدو

يواصل بث رس

بأعمال

{حراق} جزائري تحدث باسم 

تبون وتحيل على الوزراء

يعقوب بلحاسني 



 الجزائر - عندما كان أعضاء في مجلس 
النواب يصفقون لرئيس الوزراء وهو يقدم 
أرقاما تلخـــص جهود الحكومة الجزائرية 
لتحســـين الظروف المعيشـــية للمواطنين 
علـــى العديد مـــن المحـــاور، كان عدد من 
المواطنيـــن لا يزالون يســـيرون في رحلة 
البحث عن اقتناء بعـــض المواد الغذائية 
ذات الاستهلاك الواســـع. فوضعية الندرة 
غـــذت حالـــة الاســـتغراب والتســـاؤل في 
نفس الوقت في أوســـاط المجتمع عن هذا 
التناقض بين الخطاب الرســـمي والواقع 

المعيش.
ويتذكر الجزائريون جيدا ثورة الزيت 
والسكر في زخم ثورات الربيع العربي عام 
2011، مثلما يتذكرون أحداث الخامس من 
أكتوبر 1988، التي كانت ســـببا في التنقل 
بالبلاد إلى التعددية السياسية والإعلامية 
وفتـــح المجال الاقتصادي للقطاع الخاص 
بعـــد ربع قرن من الاســـتقلال عن فرنســـا، 
والقاسم المشـــترك بينهما كان الانتفاضة 
الشعبية ضد الأوضاع المعيشية المتردية.

واختفاء مواد أساسية من على مائدة 
والطحين،  والزيت  كالحليـــب  الجزائريين 
وغـــلاء الخضار واللحوم بأنواعها خاصة 
في المناســـبات الدينية بات مشهدا يتكرر 
باســـتمرار، بالرغـــم من ســـعي الحكومة 
لضبط الســـوق من خلال إغراقه بالســـلع 
لتغطيـــة  تكفـــي  بكميـــات  الاســـتهلاكية 
الطلب الوطني، لكـــن النتيجة في النهاية 
( غير موجـــود)، وإذا  واحدة..“مكانـــش“ 
توفـــر الموجود فهو بأســـعار غبر معقولة 

إطلاقا.
وفـــي الســـاعات الأولى التـــي تلت 
التهديدات ”المستنســـخة“ التي أطلقها 

رئيـــس الـــوزراء أيمن بـــن عبدالرحمن 
ووزير العدل عبدالرشيد طبي، ومفادها 
بـــأن الدولة ”ســـتضرب بيد مـــن حديد 
كل مـــن تســـول له نفســـه اللعـــب بقوت 
الجزائرييـــن“، قفزت أســـعار العديد من 
منتجـــات الخضـــار إلى الضعـــف، فيما 
بقيت تلـــك الخاصة باللحـــوم الحمراء 
قياســـية،  مســـتويات  فـــي  والبيضـــاء 
وتزامن ذلك مع احتفالية المولد النبوي 

الشريف.
ويبرر حكيم، وهو بائع الخضار في 
أحد الأحياء الشـــعبية بأعالي العاصمة 
الجزائريـــة، ارتفـــاع الأســـعار مـــع كل 
مناســـبة دينية، بالخطـــة التي يضعها 
”المضاربـــون“ التي تتمثل فـــي احتكار 
المنتجات الأكثر طلبا ثم فرض الســـعر 
الـــذي يريدونـــه علـــى بائعـــي التجزئة 

الصغار ومن ثم بقية المستهلكين.
ويؤكـــد حكيـــم، أنـــه بعد مـــرور 24 
ســـاعة على المناســـبة الدينية ستعاود 
هذه الأســـعار الانخفاض 100 في المئة، 
لافتا إلى أن هذا الوضع بات مألوفا لدى 
الجميع في غياب آليات لردع المضاربين 
وضبط استقرار السوق الذي يقوم على 

مبدأ العرض والطلب.
وليـــت الأمـــر توقـــف عنـــد ارتفـــاع 
الأســـعار، بـــل امتد إلى اختفـــاء العديد 
من المواد الاستهلاكية الرئيسة الأخرى 
كالحليـــب والزيـــت، وهـــو أمـــر عجزت 
الحكومة عن تفسيره رغم الأرقام الهائلة 
المعلنـــة من قبـــل الســـلطات للنهوض 
بالاقتصاد ودفع المنتـــوج الوطني إلى 
الواجهة وضبط الواردات وليس كبحها.
وقبل أشهر قام مجلس الأمة بتشكيل 

لجنة برلمانية للتحقيق في ندرة المواد 
ذات الاستهلاك الواسع، لكن حتى اليوم 
لا نتائجها عرفت للعلن، ولا المشكل حل 

من جذوره.
وتدافع الحكومة عن نفســـها فتقول 
علـــى لســـان رئيـــس الـــوزراء أيمن بن 
عبدالرحمن، في جلسة عامة أمام مجلس 
النواب، بأن كل المواد ذات الاســـتهلاك 
الواســـع متوفرة وبشكل كاف مع وجود 
مخزون إســـتراتيجي مهم لـــكل المواد، 
داعيا إلى عدم فسح المجال للمغرضين 

للتسويد المقصود للوضع.

وصحيـــح أن ارتفاع الأســـعار ليس 
خاصـــا بالجزائر بل هو ظاهرة مســـت 
معظم دول العالم، حيث ارتفعت معدلات 
التضخـــم فـــي العديد مـــن الاقتصادات 
المتطورة نتيجة ارتفـــاع تكاليف إنتاج 
عمليـــات  خاصـــة  والخدمـــات  الســـلع 
الشـــحن. ومن حق حكومـــة الجزائر أن 
تباشـــر إصلاحات اقتصادية بعيدة عن 

”الاستيراد الوحشي“.
لكن ياسين، خريج إحدى الجامعات 
الجزائريـــة، يـــرى أن افتقـــاد الحكومة 
لرؤيـــة اقتصاديـــة نهضويـــة واضحـــة 

تســـتهدف خلق الثـــروة وزيـــادة معدل 
النمـــو، أثـــر علـــى القـــدرة الشـــرائية 
للمواطنيـــن، بالرغـــم من الأمـــوال التي 
تضخ لإنعاش هذا الاقتصاد الذي يسبح 

في مشاكل لا تنتهي.
ويعتقد ياسين أن الأرقام ”المهولة“ 
التي عرضها رئيـــس الوزراء أمام نواب 
لا تهم الشـــعب في شـــيء إذا لم يشـــهد 
الملموس علـــى أرض الواقـــع، لافتا أن 
الكـــرة لا زالت في ملعـــب الحكومة التي 
يتعين عليها أن تصحح مسار البوصلة 
سريعا إذا ما أرادت تفادي تفاقم الوضع.
كما رجح أن يكون للإشـــاعة دور في 
للجزائريين  الاســـتهلاكي  النمـــط  تغير 
بشـــكل أدى إلى تهافت كبير على السلع، 
وفي نفس الوقت زيادة أســـعارها، وهو 
ما ســـيخدم في النهايـــة مصالح أولئك 
الذين يبحثون عن الربح الســـريع أو من 

يسمون بـ“المضاربين“.
ســـلوكيات  فـــإن  ياســـين،  وبـــرأي 
المواطنيـــن ســـاهمت بطريقـــة مـــا في 
إضعـــاف القـــدرة الشـــرائية لهم في ظل 
عجز مختلف الســـلطات عن كبح جماح 

الأسعار وفرض استقرار السوق.
الراديكاليـــة  المعارضـــة  وتعتقـــد 
الغائبـــة عـــن المشـــهد، إلا مـــن خـــلال 
تصريحات إعلامية، أن أسباب الانفجار 
الاجتماعي قائمة وليـــس الاعتذار الذي 
قدمـــه رئيس الوزراء على المباشـــر لكل 
رب بيـــت وربة بيت وجـــدا صعوبة في 
الحصـــول على بعـــض المواد واســـعة 
الاســـتهلاك، هو الذي ســـينقذ الحكومة 
من الانتقاد حتـــى وإن حصلت على ثقة 

مجلسي النواب والأمة على السواء.

 تونــس - نبّـــه خبـــراء فـــي الاقتصاد 
ومنظمات نقابية فـــي تونس من تداعيات 
خطـــوة رفـــع الدعـــم فـــي البلاد، وســـط 
تحذيرات من انعكاســـاتها الســـلبية على 
الاقتصاد ، في المقابل استحســـن البعض 
الخطوة وســـط دعوات إلـــى تفعيلها بعد 
أن أعلنـــت الحكومة عن برنامج إصلاحات 
تشـــمل رفع الدعـــم عن المواد الأساســـية 
تدريجيا، وإلغاء دعـــم المحروقات والغاز 
والكهربـــاء فـــي أفق ســـنة 2026، مع إقرار 
تحويـــلات ماليـــة للأســـر المتضـــررة من 

خطوة رفع الدعم.
وحـــذّر الأمين العـــام للاتحـــاد العام 
التونسي للشغل نورالدين الطبوبي الأحد 
من تداعيات رفع الدعم، مؤكدا أن ”عواقب 

هذه الخطوة ستكون وخيمة“.
وشـــدّد إثر حضـــوره المؤتمر العادي 
للاتحاد الجهوي للشـــغل بمحافظة قابس 
(جنوب)، على أن ”الأجر الأدنى لا يجب أن 
يقل عن ألف دينار“، مبينا أن رفع الدعم لا 
يمكن أن يكون بمنحة 200 دينار تُسند إلى 

العائلات الفقيرة“.
ووصـــف خبـــراء الاقتصـــاد خطـــوة 
رفـــع الدعم فـــي الوضـــع الحالـــي للبلاد 
بـ“الخطيـــرة جدا“، والتـــي يمكن أن تفاقم 
الأزمـــات الاجتماعيـــة والاقتصادية وتزيد 
من عـــدد العاطلين عن العمل واســـتهداف 
القدرة الشـــرائية، وسط دعوات ملحة إلى 
ضرورة دفع نســـق الاستثمار والتحكم في 

قيمة التضخّم.
وقال الخبير الاقتصادي محمد صالح 
الجنادي إن ”رفـــع الدعم في الوضع الذي 
تعيشـــه البـــلاد حاليـــا ودون إجـــراء أو 
خطة هو خطوة خطيرة جدا وســـتكون له 
تداعيات ســـلبية“، لافتا إلى أن ”قيمة رفع 
الدعم علـــى المحروقات تبلـــغ 1800 مليار 
دينـــار، و1500 مليـــار دينار بالنســـبة إلى 
المـــواد الغذائية، والكهرباء في حدود 490 
مليار دينار، أما النقل العمومي في حدود 
450 مليار دينار، فارتفـــت القيمة الجملية 
للدعم من 4500 مليار دينار إلى 6000 مليار 

دينار“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”ستكون هناك انعكاسات سلبية من بينها 

ارتفاع نســـبة التضخّم والبطالة واتساع 
رقعة الفقر، كما أن المقدرة الشرائية اليوم 
غير مناســـبة مع الأسعار وستتدهور أكثر 
برفع الدعم وكتلة الأجور ســـترتفع من 21 
ألف مليار دينـــار إلى 23 ألف مليار دينار، 
والحـــل يكمن في كيفيـــة التحكم في قيمة 
التضخّم ويجب أن يكون هناك دعم مباشر 

للصناعة والنقل والعائلات“.
هـــو  ”الاســـتثمار  الجنـــادي  وأردف 
المحـــرك الأساســـي للاقتصـــاد للتقليص 
مـــن البطالة وتوفير فـــرص العمل ويمكن 
أن يقلـــص التضخّم، وضروري تأســـيس 
شـــركات جديـــدة لتوفير الطاقـــة البديلة، 
وأنبوب النفط مع الجزائر يوفر 750 مليار 
دينار ومـــن الضروري أن يكـــون أكثر من 

ذلك“.
وخلال العشـــرية الأخيـــرة التهم بند 
الدعم نحو 1.24 مليار دولار في المتوســـط 
الســـلع  لدعـــم  دولار  مليـــون   880 منهـــا 
الأساســـية و220 مليـــون دولار لدعم النقل 
و150 مليون دولار لدعم الوقود من موازنة 

سنوية تتأرجح بين 12 و15 مليار دولار.
وأفاد المحلل السياســـي المنذر ثابت 
أن ”كل المعطيـــات والأرقـــام تشـــير إلـــى 
أن الرفـــع الكلـــي للدعم عمليـــة انتحارية 
اجتماعيا وسياســـيا لأن لدينـــا 4 ملايين 
فقيـــر يعيشـــون بدخل فـــردي أقـــل من 4 

دنانير“.
وأضاف لـ“العرب“، ”رفع الدعم يحتاج 
إلـــى آليات جديدة، ورقعة الفقر اتســـعت، 
ومـــن يحتـــاج الدعـــم تقريبا هـــم نصف 
المجتمع فما فوق، وليست لدينا أيّ آليات 

لرفع الدعم الآن أو توجيهه إلى مستحقيه، 
كما أن هذه العملية ستجعل قطاعا واسعا 
من المجتمـــع متضررا، وهـــذه ضرورة لا 

يمكن ترحيلها“.
وتابـــع ثابـــت ”هناك رجـــة اجتماعية 
حتمية ســـتحدث بســـب ذلـــك، والحل هو 
تحريـــر الاســـتثمار وضـــخّ الأمـــوال في 
شـــرايين الاقتصاد، فضلا عن عفو خاص 
على رجال الأعمال، والاقتراض متاح أيضا 

ومفروض أن يوجّه للاستثمار“.
الرفـــع  بصـــدد  الآن  ”نحـــن  وأردف 
التدريجـــي، وهنـــاك زيـــادة فـــي أســـعار 
المحروقـــات التي ســـتكون لهـــا تداعيات 
اجتماعيـــة مباشـــرة وغير مباشـــرة مثل 
الزيادة فـــي تعريفات النقـــل، وأمام عجز 
الميـــزان التجاري جـــراء توريد الطاقة، لا 
بدّ من البحث عـــن مصادر طاقة جديدة أو 

التفكير في الطاقة النووية“.
وقـــال ”نحتاج إلـــى عقلنة اســـتهلاك 
الطاقـــة، ويمكن قطـــع الكهرباء والغاز عن 
الاستهلاك المنزلي لمدة ساعتين ليلا على 
الأقل، والدولة تستهلك الطاقة المدعمة في 

الوزارات والمؤسسات والدواوين“.
في المقابـــل، طالب خبـــراء بمراجعة 
منظومـــة الدعـــم معتبريـــن أنهـــا خطوة 
إيجابيـــة، داعين إلـــى إســـناد الدعم إلى 
مســـتحقيه عبر تعويضات مالية للعائلات 

ضعيفة الدخل.

وأفـــاد فوزي بـــن عبدالرحمـــن خبير 
المهنـــي  التكويـــن  ووزيـــر  الاقتصـــاد 
والتشـــغيل الأســـبق في تصريح ســـابق 
لـ“العرب“ أنه ”منذ أكثر من عشـــر سنوات 
ونحن نناقش هذه المســـألة، ولم نفهم أنه 
علينـــا أن نبادر بالإصلاح مـــن خلال رفع 
الدعم تدريجيا، والســـلطة أخـــذت القرار 
بأنها ســـتخصص قاعـــدة بيانات تحتوي 
علـــى مليـــون و200 ألف عائلـــة ترصد لها 
منحة شهرية (في حدود 80 دينارا تقريبا) 

مقابل رفع الدعم بصفة تدريجية“.
وأضـــاف فوزي بـــن عبدالرحمن ”رفع 
الدعم هـــو الخطوة التي يجـــب أن تفعّل، 
وتأثيراتها ستكون إيجابية على الميزانية 
العمومية، في ظلّ وجود ممارســـات فساد 

في منظومة الدعم“.
وفي يونيو الماضي، كشفت الحكومة 
التونسية في مؤتمر صحافي كبير حضره 
13 وزيـــرا مـــن حكومـــة نجلاء بـــودن عن 
برنامـــج وطني للإصلاحـــات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة يرنـــو إلى تركيـــز مقومات 
نمو إدماجي ومســـتدام والخروج من أزمة 

اقتصادية ومالية حالكة.
الإصلاحـــي  البرنامـــج  ويســـتهدف 
الوطنـــي للحكومة جملة مـــن الإصلاحات 
الهيكلية والعميقة، تشـــمل رفع الدعم عن 
المواد الأساســـية تدريجيـــاً، وإلغاء دعم 
المحروقـــات والغـــاز والكهربـــاء في أفق 
سنة 2026، مع إقرار تحويلات مالية للأسر 
التونســـية وبخاصة منهـــا الفقيرة كي لا 

تتأثر بإلغاء الدعم.
فضيلـــة  التجـــارة  وزيـــرة  وقالـــت 
الرابحـــي، خـــلال ندوة عقـــدت بالعاصمة 
تونس حول البرنامج الوطني للإصلاحات 
الذّي أطلقته الحكومة، ”لن يتم التخلي عن 
منظومـــة الدعم بل ســـيتم تنفيـــذ برنامج 
لمنظومة عادلة تســـتهدف مســـتحقيه من 

العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل“.

 طرابلــس - قلّلـــت مصـــادر ليبية من 
اقتراب تســـوية الخلافات السياسية في 
طرابلس، بعد موجة تفاؤل ســـادت عقب 
لقاء رئيســـي مجلس النـــواب والمجلس 
الأعلـــى للدولـــة عقيلـــة صالـــح وخالـــد 
المشـــري فـــي الربـــاط واتفاقهمـــا على 
توحيد الســـلطة التنفيذية في البلاد في 

أقرب الآجال.
وأعرب المجلس الرئاسي الليبي عن 
تفاؤله إزاء اجتماع الرباط. وقال حســـب 
ما نقلت وسائل إعلام ليبية السبت ”حثّ 
المجلس الرئاســـي رئيســـي المجلسين 
على ســـرعة إنجاز القاعدة الدســـتورية 

للانتخابات قبل نهاية العام“.
وأضـــاف ”علـــى مجلســـي النـــواب 
الحرفـــي  والتقيـــد  الالتـــزام  والدولـــة 
بنصـــوص خارطـــة الطريـــق باعتبارها 

المفسر للاتفاق السياسي“.
وذكرت المصادر أنه لا معنى للمضي 
قدما فـــي تفاهمات سياســـية تســـتثني 
فاعليـــن أساســـيين مـــع رفـــض رئيـــس 
الحكومـــة المنتهية ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبـــة اتفاق صالح والمشـــري والذي 

اعتبره ”مسارا موازيا“.

واســـتبعد مراقبون انفراجـــة قريبة 
للخلافات السياســـية الليبيـــة ما لم تكن 
هنـــاك تفاهمات بيـــن طرفيهـــا الفاعلين 
الدبيبة  وهمـــا  المؤثريـــن  السياســـيين 

والمشير خليفة حفتر.
ويقـــول هـــؤلاء إن صالح والمشـــري 
لا وزن لهمـــا سياســـيّا أو عســـكريّا ولا 
يملكان أوراق ضغط تمكنهما من إحداث 
أي تغيير ســـواء تعلـــق الأمر بالمناصب 

السيادية أو بالسلطة التنفيذية.
ويؤكـــد المراقبـــون أن أي اتفـــاق لا 
يكون طرفـــاه حفتر والدبيبة هو مضيعة 

للوقت ومحاولة فاشـــلة مثـــل غيرها من 
المحاولات التي انتهت جميعها بالفشل.

وكان صالح والمشـــري أعلنا الجمعة 
في مؤتمر صحافي مشترك من مقر وزارة 
الخارجيـــة المغربية عـــن اتفاقهما على 
توحيـــد الســـلطة التنفيذيـــة والمناصب 
الســـيادية، وإجراء الانتخابات الرئاسية 
اتفـــاق  وجـــاء  المؤجلـــة.  والبرلمانيـــة 
الطرفين بعد اجتماعيـــن متتاليين عقدا 

في المغرب.
وتجدد الســـبت لقاء المشري وصالح 
بحضـــور وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطـــة بمقر وزارة الخارجية في مدينة 

الرباط.
وحســــب الصفحة الرســــمية لمجلس 
اللقــــاء  نظــــم  فيســــبوك،  علــــى  الدولــــة 
لـ“مناقشة تنفيذ مخرجات اتفاق بوزنيقة 
المتعلق بالمناصب السيادية، والعمل من 
أجل أن تكون سلطة تنفيذية واحدة تبسط 
سيطرتها على كافة التراب الليبي، واتخاذ 
الإجــــراءات اللازمــــة لإجــــراء انتخابــــات 
تشــــريعات  وفــــق  وبرلمانيــــة  رئاســــية 
واضحــــة متفق عليها من المجلســــيْن في 
أقرب الآجال، وكذلك التأكيد على مواصلة 
التشاور بين المجلسين بخصوص ما تم 

الاتفاق عليه“.
إلـــى  بوزنيقـــة“  ”مســـار  ويشـــير 
المباحثـــات التي عقدهـــا أعضاء لجنة 

(13+13) المشـــكلة من مجلســـي النواب 
والدولـــة بمدينة بوزنيقـــة المغربية في 
ينايـــر 2021، بحثوا خلالهـــا آلية تعيين 
شخصيات للمناصب السيادية بالتوافق 

بين المجلسين.
وأبـــدى الممثـــل الخـــاص للأميـــن 
العـــام للأمم المتحدة فـــي ليبيا ورئيس 
بعثة الأمـــم المتحدة للدعم فيها عبدالله 
باتيلـــي الجمعـــة ترحيبـــه باســـتئناف 

الحوار بين صالح والمشري.
وقالـــت البعثـــة الأمميـــة فـــي بيان 
صحافـــي إن باتيلـــي أبدى اســـتعداده 
لمناقشـــة التفاصيل والآليات والجداول 

الزمنية لتنفيذ التزاماتهما.
كمـــا حـــث باتيلـــي ”جميـــع القادة 
السياســـيين الليبييـــن علـــى الانخراط 
سريعا في حوار شامل باعتباره السبيل 
الوحيد لتجاوز المـــأزق الحالي وتلبية 

تطلعات الشعب الليبي“.
التنفيذية  الســـلطة  توحيـــد  وبعـــد 
الليبية مطلع العـــام الماضي ممثلة في 
المجلـــس الرئاســـي وحكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة، عـــادت البلاد للانقســـام منذ 
فبرايـــر من العـــام الجاري بعـــد تكليف 
مجلس النواب لحكومة جديدة برئاســـة 
فتحي باشاغا، لكنها رُفضت من مجلس 
الدولة، ولم تستلم مهامها بشكل رسمي 
مـــن حكومـــة الوحـــدة بســـبب تمســـك 

الأخيـــرة بالســـلطة إلى حين التســـليم 
لسلطة منتخبة.

ورفض الدبيبة الاتفـــاق المعلن بين 
صالح والمشـــري بشـــأن ملف المناصب 

السيادية، معتبرا إياه ”مسارا موازيا“.
وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي 
على تويتر ”الليبيـــون يطالبون الجميع 
بالإيفـــاء بالتزاماتهم تجـــاه الانتخابات، 
أمـــا الحديث عـــن مســـارات موازية مثل 
تقاســـم المناصـــب الســـيادية فلـــم يعد 

مقبولا“.
وجـــدد الدبيبـــة مطالبتـــه لرئيســـي 
بـ“الإســـراع  والدولة  النـــواب  مجلســـي 
في اعتماد قاعدة دســـتورية عادلة تنهي 
المشـــكلة القانونيـــة التي تمنـــع إجراء 
الانتخابـــات كمـــا حصـــل في ديســـمبر 

الماضي“.
ولخـــلاف حـــول قوانيـــن انتخابية، 
فشـــلت ليبيا فـــي إجـــراء انتخابات في 
الرابع والعشـــرين من ديسمبر الماضي، 
بعد أن تقرر إجراؤها خلال ملتقى الحوار 
السياســـي الذي رعته الأمم المتحدة بين 
أطراف النزاع الليبي في مقرها بجنيف.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في 
صراع بين حكومــــة عينها مجلس النواب 
برئاسة فتحي باشــــاغا، وحكومة الدبيبة 
الذي يرفض تســــليم الســــلطة إلا لحكومة 

منبثقة عن برلمان جديد منتخب.
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 بغــداد - كشــــفت مصــــادر عراقية عن 
وجود خلافات وصفتهــــا بالمعقدة داخل 
الإطــــار التنســــيقي بأضلعه السياســــية 
وأجنحته المســــلحة على مناصب أمنية 
حساســــة، بينما يمضي رئيــــس الوزراء 
المكلــــف محمــــد شــــياع الســــوداني في 
تشكيل حكومة محاصصة، وفق عرف جار 
منذ هيمن الشــــيعة على الحكم بعد الغزو 
الأميركــــي للعراق فــــي 2003 وهو التقليد 
الــــذي تمرد عليه التيــــار الصدري قبل أن 
ينكفئ زعيمه مقتدى الصدر وينسحب من 

العملية السياسية.
وتشــــير المصادر السياســــية إلى أن 
وعود السوداني بتشكيل سريع للحكومة 
تصطدم بالعديد من العقبات أبرزها بات 
داخــــل الحاضنــــة السياســــية أي الإطار 
التنســــيقي، حيث تســــود خلافــــات بين 

مكوناته على المناصب الأمنية.
وبحســــب المصــــادر فإن أحــــد نقاط 
الخــــلاف يتمحــــور حــــول منصــــب وزير 
الداخليــــة بين منظمة بدر برئاســــة هادي 
العامــــري من جهــــة وبين دولــــة القانون 
برئاســــة نــــوري المالكي، وقــــوى أخرى 

داخل الإطار.

وفــــي محاولــــة لتجــــاوز الخلافــــات 
المعقــــدة على المناصــــب الوزارية فوض 
الإطار التنســــيقي الســــوداني بتشــــكيل 
الحكومــــة وفق ما يراه مناســــبا ووفق ما 
تتطلبه المرحلة، لكن باســــتثناء وزارتي 

الدفاع والداخلية.
وفــــي المقابل أشــــارت المصادر إلى 
انقســــامات وخلافات بين القوى السنّية 
خاصة بيــــن أحمد الجبــــوري (أبومازن) 
ورئيــــس تحالف عزم مثنى الســــامرائي، 

مــــا يضفي المزيد مــــن التعقيد على أزمة 
التأليف (تشكيل الحكومة).

وزحــــف الخــــلاف أيضا إلــــى منصب 
جهــــاز الأمــــن الوطني والمخابــــرات بين 
عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي 
وهــــي أحد أكبر الميليشــــيات المســــلحة 
المواليــــة لإيران، وبيــــن كتائب حزب الله 
العراقي وهي من الميليشــــيات المسلحة 

النافذة.
وتطالب عصائب أهل الحق بمنصبي 
الأمن الوطني والمخابرات مقابل تنازلها 
عن حصصهــــا الوزارية، لكن كتائب حزب 
اللــــه تمســــكت بدورهــــا بالمنصبين، ما 
فجــــر خلافات بيــــن القوتين الشــــيعيتين 

المدججتين بالسلاح.
السياســــية  المصــــادر  وبحســــب 
العراقية، فإن قوى داخل الإطار التنسيقي 
بدأت نقاشات للإطاحة بفالح الفياض من 
رئاسة هيئة الحشــــد الشعبي واستبداله 
بعبدالعزيز المحمداوي الملقب بـ“الخال“ 
والذي يشــــغل حاليا منصــــب قائد أركان 
الحشــــد، لكن هذا الأمر لم يحسم بعد ولم 

ينل موافقة الأغلبية داخل الإطار.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس 
الــــوزراء العراقي المكلف قد أعلن الاثنين 
الماضي أنه (الســــوداني) يعتزم ”تشكيل 
إصلاحــــات  تتضمــــن  خدمــــات  حكومــــة 
اقتصادية واســــتثمارا للإيرادات النفطية 
بعيدا عن الفساد“، وهو ما يتطابق مع ما 
سبق أن أعلنه الإطار التنسيقي في خضم 
معركة لــــيّ الأذرع التي خاضها مع التيار 
الصدري الذي كان يطالب حينها بحكومة 

وحدة وطنية لا شرقية ولا غربية.
وكشــــف مصدر في الإطار التنسيقي 
عن ملامح التشــــكيلة الحكومية موضحا 
أن حكومــــة الســــوداني ســــتتكون من 22 
إلــــى 24 وزارة، 12 منهــــا ســــتكون مــــن 
نصيــــب الإطــــار التنســــيقي و4 لتحالف 
الســــيادة بزعامة خميس الخنجر ومحمد 
الحلبوسي ووزارتان لتحالف عزم بزعامة 
مثنــــى الســــامرائي، بينما ســــتمنح أربع 
وزارات للحزبيــــن الكردييــــن: ثلاث منها 
لحزب الديمقراطي الكردســــتاني وواحدة 

للاتحاد الوطني الكردستاني.

التــــي  الـــــ12  الحقائــــب  وســــتتوزع 
ســــتمنح للإطار كالتالي: 4 لدولة القانون 
بزعامة نــــوري المالكي و6 لتحالف الفتح 
بزعامة هادي العامــــري واثنتان لتحالف 

المستقلين.
ورفض التيار الصدري بزعامة مقتدى 
الصدر وكذلك تيــــار الحكمة بزعامة عمار 

الحكيم المشاركة في حكومة السوداني.
النهائي  الإعلان  العراقيــــون  ويترقب 
عــــن التشــــكيلة الحكومية، بينمــــا يرجّح 
أن يعرض الســــوداني التشــــكيلة الكاملة 

لحكومته على البرلمان الأسبوع المقبل.
ا، أمــــام رئيــــس الحكومة  ودســــتوريًّ
المكلّــــف 30 يومــــا لتشــــكيل حكومة منذ 
تاريــــخ تكليفه، وقد بدأ بالفعل مفاوضات 
مــــع القــــوى السياســــية منــــذ اختيــــاره 
الأسبوع الماضي لحسم توزيع المناصب 

في ما بينها.
وأرجأت القوى السياســــية الأساسية 
جلســــة  عقــــد  العراقــــي  البرلمــــان  فــــي 
للتصويــــت على الحكومــــة كانت متوقعة 

الســــبت، فيما تواصل الكتل السياســــية 
مفاوضاتهــــا بشــــأن تشــــكيلة الحكومــــة 

المقبلة.
وكان ”ائتــــلاف إدارة الدولــــة“ الــــذي 
أنشــــئ في الأشــــهر الأخيرة ويضــــمّ أبرز 
القــــوى الموجودة في البرلمــــان العراقي 
حاليــــاً، قد أعلن الثلاثــــاء عزمه على عقد 
جلســــة برلمانيــــة الســــبت لمنــــح الثقة 
للحكومــــة التــــي يقوم محمد الســــوداني 

بتشكيلها.
لكن حتّــــى الآن، لم تفضِ المفاوضات 
المتواصلــــة بيــــن الكتل السياســــية إلى 
حســــم التشــــكيلة الوزاريــــة المقبلة التي 
توزّع بين الكتــــل والطوائف والمكونات، 
أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس 
المحاصصة كما تجــــري عليه العادة في 

العراق.
وقال النائب عــــن الحزب الديمقراطي 
إن  دوبردانــــي  شــــيروان  الكردســــتاني 
الجلســــة ”تأجلت لعدم توصل السوداني 
مع الكتل السياســــية لتسمية الوزارات“. 

وأضــــاف أنه ”لــــم يحدد موعد الجلســــة 
المقبلة“.

الأحــــزاب  الدولــــة“  ”إدارة  ويضــــم 
الشــــيعية المواليــــة لإيــــران المنضويــــة 
فــــي الإطــــار التنســــيقي الــــذي يملك 138 
نائبــــاً مــــن أصــــل 329، بالإضافــــة إلــــى 
الســــني بقيادة محمد  تحالف ”السيادة“ 
الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين 
الكردســــتاني  الوطني  الاتحاد  الكبيرين، 

والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال النائب في تحالف السيادة ثابت 
العباسي إنه ”ليست هناك جلسة السبت 

(أمس)“، متحدثاً عن ”خلافات“.
وأوضــــح رئيس كتلة الاتحاد الوطني 
الكردســــتاني أن ”كل كتلــــة ســــتقدم أكثر 
من مرشــــح للمنصب الوزاري المخصص 
لها، والاختيار ســــيكون لرئيــــس الوزراء 
المكلف“. وأضاف ”لم نبلغ حتى الآن بأي 

موعد للجلسة المقبلة“.
وقــــال الإطار التنســــيقي في بيان ليل 
الخميس إنه فوّض الســــوداني ”الاختيار 

بيــــن المرشــــحين“ الذيــــن قدّمتهم القوى 
السياسية أو ”اقتراح مرشحين جدد“.

وذكر البيان أنه تم تفويض السوداني 
”ولكن باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع 
مــــن المحاصصة وترشــــيح شــــخصيات 
مدنية أو عســــكرية، بمــــا يضمن تحقيق 
حكومــــة خدمة فاعلة تتفق مــــع البرنامج 

الوزاري“.
وتعقيبــــاً على هذا البيــــان، ذكر بيان 
صادر عــــن مكتب الســــوداني الجمعة أن 
”الاتفاق بيــــن الكتل السياســــية المكونة 
للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة 
لطرح مرشحيها لكل الوزارات“. وأضاف 
”يُترك أمر اختيار المرشــــحين لشــــخص 
رئيس الــــوزراء المكلف بناءً على الكفاءة 
والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً 

للأوزان الانتخابية لكل كتلة“.
وجاء انتخاب الرئيس وتكليف رئيس 
جديد للحكومة بعد أزمة سياسية طويلة 
منــــذ الانتخابات التشــــريعية في أكتوبر 
2021، وصلت في ذروتها إلى أعمال عنف.

الأحد 2022/10/23

3أخبارالسنة 45 العدد 12575

الأجهزة الأمنية مفتاح إحكام القبضة السياسية

الكتائب والعصائب تتنازعان السيطرة على المواقع الأمنية
الخلافات على المناصب الأمنية تعرقل تشكيل الحكومة العراقية

لا تبدو خلافات تشــــــكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاســــــة محمد شياع 
الســــــوداني قابلة للحل سريعا بعد احتدام الخلاف بين عصائب أهل الحق 
وكتائب حزب الله بشــــــأن الســــــيطرة على المواقع الأمنية الحساسة، إضافة 

إلى التباينات بشان توزيع الوزارات.

 الخرطــوم - فرضت حالة الطوارئ في 
ولاية النيل الأزرق، جنوب السودان، التي 
شهدت اشتباكات طاحنة أدت إلى مصرع 
نحو 190 شخصا وإصابة عشرات آخرين 
إثر خلافات على الإدارة الأهلية بين قبيلة 
”الهوســــا“ وقبائل في منطقــــة تضم نحو 

ثماني مجموعات إثنية.
ولم تعلن الســــلطة السودانية أسباب 
الصراع الحقيقية بين الأطراف المتنازعة، 
إلا أن الأمم المتحدة أكدت أن القتال اندلع 
بسبب نزاع على الأرض، وهو أمر معتاد.

وتعد قبيلة ”الهوســـا“ آخـــر القبائل 
التي اســـتقرت في النيل الأزرق، وتحظر 
أفرادهـــا  امتـــلاك  المتوارثـــة  التقاليـــد 
للأرض، لكن عناصر فيها تريد تغيير هذا 

العرف.

وتكمــــن خطورة الصــــراع القبلي في 
تمــــدده ليصل إلى مناطق بعيدة عن مكان 
اشــــتعال القتال، وهو ما حدث بالنســــبة 
إلى الاشــــتباكات التي اندلعت من قبل في 
ولايــــة النيل الأزرق ووصلــــت إلى مناطق 
متفرقة في شــــرق ووســــط البلاد، ما أثار 
مخــــاوف من حدوث حرب قبلية واســــعة، 
وتكــــرر الأمر أكثر من مرة في اشــــتباكات 
قبائــــل ”البجا“ و“البني عامر“ في شــــرق 
الســــودان لتصل إلى ولايــــة الجزيرة في 

الوسط.
مســـألة  الأراضي  اســـتغلال  ويعتبر 
حساسة للغاية في السودان، حيث تمثل 
الزراعة والثـــروة الحيوانية 43 في المئة 
من الوظائـــف و30 في المئـــة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، وتســـبب الصـــراع 

في فقـــدان الآلاف من الأســـر إلى المأوى 
والنشـــاط الاقتصادي، وأزمة غذاء حادة 
فـــي مناطق النزاع، مـــع توقعات بتدهور 

كبير في أوضاع الأمن الغذائي.
البيئة السياسية أســـهمت في تزايد 
وتيـــرة القتـــال القبلـــي، لأن الحـــركات 
المسلحة التي كانت تحظى بالقوة الأكبر 
فـــي الهامش تفتتت إلـــى جماعات، وفقد 
عدد كبيـــر منها قوته بعـــد التوقيع على 
اتفاق ســـلام مـــع الخرطوم منـــح قادتها 

حضورا على رأس السلطة.
علنية  تحالفـــات  الحركات  ودشـــنت 
وأخـــرى خفية مـــع الجيش الســـوداني 
الذي يسيطر على مقاليد الحكم، ما أتاح 
للإدارات الأهلية في الهامش أن تعلن عن 

نفسها كقوة صاعدة.

كما أصبح انتشار السلاح في الكثير 
من مناطق الهامش عاملا مساعدا لزيادة 
العنـــف، ولم يكن كافيًا أن تُعلن الحركات 
المســـلحة فقـــط وقـــف الحـــرب الأهلية 

لتهدئة الأوضاع.
وباتت هناك قوة مسلحة على الأرض 
تسعى لفرض هيمنتها، وما ساعدها على 
ذلك أن حكام الولايـــات لم يكونوا بنفس 
القوة التي تمتعوا بها في الســـابق بعد 
إقالة الولاة العســـكريين عقـــب الإطاحة 
بنظام الرئيس الســـابق عمر البشير، كما 
أن الجيش النظامي أضحى أكثر اهتماماً 

بالأحداث السياسية في الخرطوم.
ومستشـــار المجلس الأعلـــى للإدارة 
الأهليـــة في الســـودان البشـــري الصائم 
بيـــن  الاحتقـــان  إن  لـ“العـــرب“  يقـــول 
القبائـــل كان حاضراً منذ حكم البشـــير، 
لكن الأحداث لم تكن تطفو على الســـطح 
بالصورة الحالية مع ضعف السلطة التي 
قادت إلى ظهور نزاعات إثنية وصلت إلى 
مناطق عاشـــت في ســـلام أهلي سنوات 
طويلة مثلما الحال في شـــمال السودان، 
وأن القبائـــل أســـاءت فهـــم الديمقراطية 

وتبحث عن حقوقها بالقوة.
ويؤكـــد الصائـــم أن نفـــوذ القبائـــل 
يتخطـــى قوة الحـــركات المســـلحة، وأن 
تطور أنواع الســـلاح التي امتلكتها بعد 
أن بـــدأت صراعاتها بالأســـلحة البدائية 
ووصـــولاً إلى امتلاك أنـــواع مختلفة من 
المدفعيـــة جعل هنـــاك إمكانيـــة لوجود 
تنظيمات مســـلحة جديدة وقودها أبناء 

القبائل.
وتقود هذه النتيجة إلى مردود سلبي 
علـــى أيّ حـــل للأزمـــة السياســـية، ومع 
امتلاك بعض القبائل زمام الأمور وتحدي 
الســـلطة المركزية ربما تصبح في وضع 
أقـــوى منهـــا، كما يوضـــح الصائم الذي 
يبين أن انعكاســـات التمادي في عسكرة 
القبائل بدأ يظهـــر عبر اختلاف الصورة 
التقليدية للتقسيم الإداري في المحليات 
التـــي كانـــت تقـــوم علـــى التقســـيمات 

الجغرافيـــة، فـــي حين تتعالـــى أصوات 
القبائـــل الآن نحو إحداث تقســـيم قبلي، 
بمعنى رسم حدود واضحة بين القبائل، 
كما تطالب قبائل الشـــرق وبعض القوى 
الحاضرة في غـــرب كردفان، حيث وصل 
الأمـــر بهما إلى مســـتوى المطالبة بقيام 

ولايات قبلية.

وتتخـــذ بعـــض القبائـــل مـــن الأزمة 
مناســـبًا  مدخـــلاً  الراهنـــة  السياســـية 
للصراع مـــع قـــوى قبلية أخـــرى، فلدى 
قبائـــل النوبة فـــي منطقة غـــرب كردفان 
قناعـــة بـــأن قبائـــل ”المســـيرية“ التـــي 
تدخل معها في اشـــتباكات مسلحة لديها 
عناصر كبيرة من الدفاع الشعبي التابعة 
للنظام الســـابق، وأنها في مواجهة معها 

لمحاربة بقايا هذا النظام.
ويذكـــر أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعة بحري في الخرطوم أبوالقاســـم 
الأحـــزاب  انشـــغال  أن  آدم  إبراهيـــم 
السياسي  بالصراع  المسلحة  والحركات 
والخلافات الشـــخصية أســـهم في بروز 
تكتـــلات أهليـــة، مـــا جعل الصـــراع في 
أبعـــاده العامة يأخـــذ طابعـــا قبليا هو 
أخطر من السياســـي، لأن الاقتتال القبلي 
يؤدي إلـــى تفتيـــت المجتمعـــات وينذر 

بتصاعد المطالب الانفصالية.
وشدد في تصريح لـ“العرب“ على أن 
القـــوات النظامية أو جيـــوش الحركات 
المســـلحة تتشـــكل من عشـــائر وقبائل 

مختلفـــة، مـــا يجعـــل الصـــراع الحالي 
وتمدده له خطورة على تماســـكها، وإذا 
جاءت مواقـــف الحكومة في صف طرف 
فـــإن الاقتتـــال الحالي قـــد يتحول ضد 
السلطة، وتبدو الفرصة مواتية ليصبح 
الصراع منظمًا في العديد من الولايات.

وأكد أن خطـــورة الوضعية الراهنة 
تكمن في تحول الســـودان إلى ما يشبه 
حالـــة بعض الدول المجـــاورة، ويصبح 
الصراع فيـــه على أســـاس قبلي وليس 
سياسيا، ما يصعب التحكم فيه، ويتمثل 
الحل للتعامل مع المشكلات المتصاعدة 
فـــي الهامش فـــي الوصول إلـــى اتفاق 
يُنهي الاحتراب السياســـي فـــي البلاد، 
ويُفضـــي إلى تشـــكيل حكومـــة مفوضة 
بكافـــة الصلاحيـــات لاســـتكمال الفترة 
الانتقاليـــة، مـــع أهمية اســـتعادة هيبة 

القوات النظامية وسلطاتها.
انتقادات  الحالية  الســـلطة  وتواجه 
لاذعة من مكونات سياســـية وقبلية بعد 
أن تجاهلـــت الاشـــتباكات الدائـــرة في 
النيـــل الأزرق، ولم تقـــم بتحركات كافية 
لإطفـــاء النيران المشـــتعلة بين القبائل، 
فـــي وقت تنشـــغل فيـــه بالتوصـــل إلى 

تسوية سياسية منقوصة.
وأعلن حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد 
العمدة بادي فرض حالة الطوارئ وحظر 
التجوال من السادســـة مساء حتى فجر 
اليوم التالي، إلى حين استقرار الأوضاع 
وتهدئـــة الموقف، وطالب بمنع التجمهر 
وحمل السلاح الأبيض والعصي وكل ما 

يؤدي إلى وقوع جريمة.
وخرج المئـــات مـــن المواطنين في 
تظاهرات تحركت صوب أمانة الحكومة 
نددت بالاقتتال الدامـــي وطالبت بإقالة 
حاكم إقليم النيـــل الأزرق التابع للحركة 
الشـــعبية، جناح مالك عقار، اســـتجابة 
لدعـــوات أطلقتهـــا مكونـــات أهلية في 
المنطقـــة اتهمت الحاكـــم بالتقاعس عن 
حماية المدنييـــن وعدم قدرته على وقف 

الاقتتال القبلي. السلطة الحالية تواجه انتقادات حادة بعد تجاهلها الاشتباكات الدائرة في النيل الأزرق

اتساع العنف يعيد صياغة معادلة المركز والهامش في السودان

العصائب تطالب بمنصبي 

الأمن الوطني والمخابرات 

مقابل تنازلها عن حصصها 

الوزارية، لكن كتائب حزب 

الله تتمسك بالمنصبين

الصراع السياسي في 

السودان بات يتخذ 

طابعا قبليا

أبوالقاسم إبراهيم آدم

الاحتقان يعود إلى عهد 

البشير، لكنه لم يكن 

يطفو على السطح 

البشري الصائم



 لم يكن حديث وزير التربية والتعليم 
المصري رضا حجازي حول تقنين عمل 
للطلاب  الخصوصيـــة  الـــدروس  مراكز 
يعبر عن رؤية وزير جديد أراد أن يتصدر 
المشهد أو يعلن عن نفسه، بل ما تحدث 
عنه يعكس رؤية حكومة تستســـهل حل 
المشـــكلات وتلجأ إلى المســـكنات أملا 
فـــي أن تتحاشـــي غضـــب المواطنيـــن 
وسط أزمة اقتصادية عاصفة، ومحاولة 

تحويل كل خسارة إلى مكسب.
بالمكسب  الخاصة  النقطة  أصبحت 
والخســـارة مركزية في إدارة الكثير من 
الملفـــات التي تتعامل معهـــا الحكومة، 
وهي كاشـــفة لطريقة علاجها للأزمات، 
فالمكسب الســـريع الخفيف المريح أهم 
من البعيـــد العميق الصعب الذي يمكنه 

حل أي مشكلة من جذورها.
ويبدو أن ثمة عددا كبيرا من الوزراء 
فـــي عجلة مـــن أمرهـــم وغيـــر واثقين 
بالبقـــاء علـــى مقاعدهم واســـتمرارهم 
فـــي مناصبهم كي ينتظـــروا جني ثمار 

حقيقية على المدى البعيد.
ويفســـر التفكير أســـباب التوســـع 
الكبير فـــي محطات الوقـــود والمطاعم 
والمقاهـــي فـــي الكثيـــر مـــن الأراضي 
التابعـــة للدولة والتركيـــز على تحقيق 
عوائد مادية عاجلة منها، وعدم السعي 
نحو التوسع بالوتيرة نفسها في زيادة 
عدد المصانع والاســـتثمار في الســـلع 
التصديريـــة التي يمكن أن تزيد حصيلة 

الحكومة من العملات الصعبة.
التعليـــم  وزيـــر  إليـــه  ذهـــب  مـــا 
بشـــأن تقنيـــن أوضاع مراكـــز الدروس 
الخصوصيـــة هـــو نمط تجـــاري بحت، 

فعندما عجز عن حل المشكلة أراد 
الاستفادة من حوالي ملياري دولار 
تنفق سنويا عليها، وذلك من خلال 

وضع جهة رقابية على المراكز 
والمعلمين تتولى الإشراف 

على هذه المهمة، وكان 
الوزير السابق 

طارق شوقي 

يحاربها وبذل جهـــدا كبيرا لمقاومتها، 
ووقتهـــا كان الوزير الحالي نائبا له ولم 

يعارضه أو يطرح رؤيته الجديدة.
وضـــع رضـــا حجـــازي الجميع في 
حيـــرة، فالهـــدف المعلن لشـــرعنة عمل 
المراكز تخفيض المقابـــل المادي الذي 
يتحصل عليـــه أصحابها لصالح أولياء 
الأمور، وتشجيع الطلاب على التحصيل 
الدراســـي، ومنـــح رخصـــة للمعلميـــن 
لمزاولـــة عملهم بحرية، وزيـــادة الدخل 
المـــادي للوزارة بمـــا يفيدها في تطوير 
التعليـــم، وكلها شـــعارات تتناقض مع 
أســـس العملية التعليمية نفســـها التي 
تقـــوم علـــى الضبـــط والربط وحســـن 

التحصيل العلمي.
فكيف لمـــن يتلقى دروســـه في أحد 
مراكز الدروس الخصوصية أن يتســـنى 

له اســـتيعاب دروســـه وســـط نحو 500 
من التلاميذ قد يحضرون درســـا خاصا 
لمـــدرس أو عبقـــري فـــي الفيزيـــاء أو 
الكيميـــاء أو الرياضيات، بينما يشـــكو 
الجميع من كثافة الفصول في المدارس 
الحكومية عندما تكتظ بنحو ســـتين أو 

سبعين تلميذا؟
ابتعـــد الوزير عن جوهر الأزمة التي 
يعانـــي منها التعليـــم طواعية، وكأنه لا 
يملك الصبر ليتبنـــى خطة تضع قاعدة 
جيـــدة للتطوير، وفضّـــل أن يتحرك في 
حلقات مفرغة دار فيها الكثير من وزراء 
التعليـــم مـــن قبل في مصر، حيث ســـار 
غالبيتهـــم مـــن تخبط إلى آخـــر، ولذلك 
مضى نحـــو أربعة عقـــود والتعليم في 

المدارس الحكومية يعود إلى الخلف.
كل خطوة يتراجع فيها التعليم العام 
يكســـب منها التعليم الخـــاص والدولي 
مساحة كبيرة في المدارس والجامعات، 
حتى غزت أنـــواع مختلفة من المدارس 
البـــلاد، منهـــا الأميركيـــة والبريطانية 
والألمانيـــة  والفرنســـية  والكنديـــة 
والروســـية،  والصينيـــة  واليابانيـــة 
وكلهـــا تعمـــل تحـــت إشـــراف وزارتي 
التعليـــم والتعليـــم العالـــي، وتحصـــل 
علـــى التراخيص اللازمة مـــن الحكومة 
وضرائـــب  رســـوم  مقابـــل  المصريـــة 

معينة.
تحول التعليم فـــي مصر إلى تجارة 
رائحـــة، أو بمعنـــى أدق مافيا، لها أذرع 
عديدة في أجهزة الدولة، تستطيع فرملة 
كل وزير جاد يحـــاول اختراقها وتفكيك 
أدواتهـــا في أي وزارة أو جهة رســـمية، 
وبدلا من أن تتجه الحكومة إلى التعامل 
مع هؤلاء وما يمثلونه من تهديد حقيقي 
على مستقبل الدولة أسرفت في الإغداق 
مدارســـهم  على  والتســـهيلات  بالمزايا 
وجامعاتهم حتـــى تغوّلت وقد لا تتمكن 

الحكومة نفسها من تقويضها لاحقا.
قد لا يدخل حديث وزير التعليم أمام 
البرلمـــان بشـــأن تقنين أوضـــاع مراكز 
الـــدروس خارج المدارس حيـــز التنفيذ 
عقـــب الضجة التي أثارها في المجتمع، 
والتي استقبلت بحذر في البداية وتأييد 
مـــن جانب بعض النواب، لكن عندما بدأ 
الهجوم يتزايد ولا تتم فرملته كما يجري 
فـــي بعض القضايا فهـــم الناس أن هذه 

الخطوة لن تجد طريقها إلى التنفيذ.
فالحكومـــة التي اســـتمد منها وزير 
التعليـــم جرأتـــه فـــي حديثـــه يمكن أن 
توقف خطوته، ما يعني أن هناك 
صراعا بين جناحين داخلها، أحدهما 
يريد المكسب السريع وعدم إثارة 
المشكلات والتوسع في 
منهج المسكنات، 
والاتجاه 
الآخر 
يرفض هذا 

الطريق ويرى أن مهمة الحكومة أكبر من 
القيام بدور ”السمســـار“ في تعاملها مع 

بعض المشكلات.
نوعية  الخفـــي  الصـــراع  ويكشـــف 
التفكيـــر الـــذي تـــدار بـــه الكثيـــر مـــن 
الأزمـــات، وأدى إلى صعوبـــة بالغة في 
حـــل الكثير منهـــا، فعلى مدى ســـنوات 
تحققت مشـــروعات تنمويـــة كبرى على 
الأرض، ولا يـــزال هنـــاك مـــن يخشـــون 
خطورة التعامل مع القضايا المصيرية 
من نوعيـــة التعليم والصحـــة والثقافة 
والإعلام، وهي قضايـــا لا يجب التعامل 
معهـــا بعقليـــة التاجر السمســـار الذي 
كل مـــا يهمه إرضـــاء جميع الأطراف كي 

يتحصل على عمولته.
تحتاج هذه القضايا إلى رؤى بعيدة 
علـــى المســـتوى نفســـه الذي تـــدار به 
الطرق والجسور والبنى التحتية، وربما 
أهـــم منها، فلـــن تصبح مـــردودات هذه 
المشروعات ذات قيمة في غياب التعليم 
الجيد والصحـــة العقلية، والتراخي في 
تطويـــر الثقافـــة، ومنح الإعـــلام حرية 
كبيـــرة، حيـــث تشـــكل هـــذه المجالات 
العامود الفقـــري العقل والوجدان العام 

للمواطن.
تأتـــي مخاطـــر تعايـــش الحكومـــة 
مـــع  أجهزتهـــا  بعـــض  أو  المصريـــة 
السلبيات بدلا من تغييرها من تأثيراتها 
البعيـــدة، فاليـــوم يتم تقنيـــن الدروس 
تقنيـــن  جـــرى  وأمـــس  الخصوصيـــة 
مخالفات البناء والاعتداء على الأراضي 
الزراعية وتجريفهـــا وغدا يمكن القبول 
بتجـــارة الآثـــار والمخـــدرات والســـلع 
المهربة، وهكذا يمكن أن تجر السلســـلة 
كل المحرمـــات التي منعهـــا القانون لأن 
الحكومة لا تريد أن تبذل جهدا في وضع 

وسائل محكمة للعلاج.
نـــكأ ملـــف الـــدروس الخصوصيـــة 
جراحا عديدة تســـببت فيهـــا الحكومة 
بإجراءاتهـــا الخاطئة وهي لا تعلم مدى 
ما تراكمـــه تصرفاتها مـــن نتائج قاتمة 
علـــى الصـــورة العامة للنظـــام الحاكم، 
فمهما قيل حول فردية قرار وزير التعليم 
هناك شـــريحة لن تصدق، إذ يصعب أن 
يصل خياله إلى هـــذا النوع من التفكير 
دون حصولـــه علـــى إذن أو تصريح أو 
حتى إشـــارة بتمرير مقترحـــه من جهة 
أعلى منه في رئاســـة مجلس الوزراء أو 

خارجها.
تعـــد هـــذه واحـــدة مـــن التكاليـــف 
التـــي يمكن أن يدفـــع ضريبتها الرئيس 
نفســـه،  السيســـي  عبدالفتاح  المصري 
لأن الناس لا يعرفون ســـواه في السراء 
والضـــراء، ويعتقـــدون أن الـــوزراء من 
فـــي  ســـرعاتهم  تكـــون  أن  الضـــروري 
التعامل مع الأزمات وطرق حلها تســـير 
علـــى الوتيـــرة ذاتهـــا التي يعمـــل بها 

الرئيس أو قريبة منها.
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مع السلبيات بدلا من تغييرها

حلول مجترة 

تقنين الدروس الخصوصية ينكأ جراحا عديدة في المجتمع المصري

ــــــدروس الخصوصية  ــــــة والتعليم في مصر إلى تقنين ال لجــــــوء وزير التربي
ــــــرأس ويمكّن الدولة من  تبدو أقرب إلى الحل الســــــهل الذي يجنبه وجع ال
الاســــــتفادة ممّا ينفق على هــــــذا القطاع، لكن الخطوة تخفي مســــــارا من 
اللجوء إلى الحلول الســــــهلة بدل التفكير في بدائل تكون نتائجها ذات نفع 

على المدى البعيد.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

بب ى ى

انتقاد خامنئي خط أحمر 

 طهــران - اتهـــم الحـــرس الثـــوري 
الإيراني رجل الدين السني البارز مولوي 
الجمهورية  ضد  بالتحريض  عبدالحميد 
الإســـلامية وحذره من أن ذلـــك قد يكلفه 
ثمنـــا باهظا بعد أن قـــال عبدالحميد إن 
مســـؤولين بينهـــم المرشـــد الأعلى علي 
خامنئي يتحملون المســـؤولية عن مقتل 
العشـــرات فـــي مدينـــة زاهدان الشـــهر 

الماضي.
وقالت منظمة العفو الدولية إن قوات 
الأمن قتلت 66 علـــى الأقل في حملة قمع 
أعقبت صلاة الجمعة في زاهدان، جنوب 
شـــرق البلاد، يوم 30 ســـبتمبر، في أحد 
أعنف الاضطرابات خلال خمسة أسابيع 
مـــن الاحتجاجـــات التي أشـــعلتها وفاة 

مهسا أميني.
وقال مولوي عبدالحميد الإمام البارز 
فـــي زاهـــدان خـــلال خطبـــة الجمعة إن 
مســـؤولين من بينهم خامنئي مسؤولون 
أمـــام الله عن القتلى الذين ســـقطوا يوم 

30 سبتمبر.
وأفـــاد بيـــان مقتضـــب علـــى موقع 
”ســـباه نيوز“ الإخباري الرسمي للحرس 

الثـــوري ”الســـيد عبدالحميد، تشـــجيع 
جمهورية  ضـــد  وتحريضهـــم  الشـــباب 
إيران الإسلامية المقدسة قد يكلفك ثمنا 

باهظا! هذا هو التحذير الأخير“.
أشعلتها  التي  الاحتجاجات  وشكلت 
وفاة أمينـــي، وهي كردية إيرانية توفيت 
عـــن عمر 22 عامـــا بعد احتجاز شـــرطة 
الأخـــلاق لهـــا بســـبب ”ملابســـها غير 
اللائقة“، أحد أكثر التحديات جرأة التي 
تواجه ســـلطات الجمهورية الإســـلامية 

منذ ثورة 1979.
وعلـــى الرغم مـــن أن الاحتجاجات لا 
تبدو على وشـــك الإطاحة بالحكومة، فقد 
اجتاحت الاضطرابات البلاد بأكملها بما 
في ذلك المناطق التي تضم أقليات عرقية 

لديها مظالم طويلة الأمد لدى الحكومة.
وزاهدان هي عاصمة إقليم سيستان- 
بلوشســـتان المضطـــرب جنوب شـــرق 
إيران الواقع على الحدود مع باكســـتان 
وأفغانســـتان، وهو معقل أقلية البلوش 

العرقية.
وذكرت وســـائل إعلام رســـمية وقت 
أن  ســـبتمبر   30 فـــي  العنـــف  أحـــداث 
”مســـلحين مجهولين“ فتحوا النار على 
مركز للشـــرطة، مما دفع قوات الأمن إلى 

الرد بإطلاق النار.
وقال الحرس الثوري إن خمســـة من 
أفراده ومن متطوعي قوة الباسيج قتلوا 
خلال عنف 30 سبتمبر. وألقت السلطات 
باللوم على جماعة بلوشية متشددة. ولم 
تعلن هـــذه الجماعـــة ولا أيّ فصيل آخر 

الضلوع في العنف.
الإسلامية  الجمهورية  وكالة  وأفادت 
الرسمية (إرنا) الســـبت بأنه بعد اندلاع 
الاحتجاجات مجددا في زاهدان الجمعة، 
قال نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية 

ماجد مير أحمدي إن الهدوء عاد.
هاجمـــوا  مخربـــا   150” إن  وقـــال 
ممتلـــكات عامـــة، بل ومحـــلات يمتلكها 

سُنة“.
ونقلت إرنا عن أحمـــد طاهري، قائد 
الشـــرطة الإقليمـــي، قولـــه الجمعـــة إن 
الشـــرطة اعتقلت 57 من ”مثيري الشغب“ 
علـــى الأقـــل بعـــد أن ألقـــى متظاهرون 
الحجـــارة وهاجمـــوا البنوك فـــي مدينة 

زاهدان.
وقال التلفزيون الرسمي إن ما يصل 
إلى 300 محتج شـــاركوا في مســـيرة في 
المدينـــة بعـــد صلاة الجمعـــة. وأظهرت 
لقطات التلفزيون بنوكا ومتاجر محطمة 

النوافذ.
الســـني  الديـــن  رجـــل  ووصـــف 
عبدالحميد سقوط القتلى في 30 سبتمبر 
بأنـــه مذبحة، قائلا إنه تـــم إطلاق أعيرة 

نارية علـــى الرؤوس والصدور. وقال في 
خطبة نشـــرت على موقعه على الإنترنت 
”قُتـــل العشـــرات هنـــا. ليس لـــديّ العدد 
الدقيـــق. تحـــدث البعض عـــن 90، وقال 
البعض إن العـــدد أقل من ذلك، والبعض 

يقول إنه أكثر“.
وبلوشســـتان منطقـــة ســـنية فقيرة 
على الحدود مع باكســـتان وأفغانستان 
وتعاني مـــن تمييز طائفـــي وتراجع في 
المشـــاريع الخدمية والتنموية في حين 
تصر الســـلطات أن مشـــاكلها في الإقليم 
مرتبطـــة بعصابـــات التهريب. وتشـــهد 
المنطقة هجمات أو اشـــتباكات متكررة 

بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة.
وتشـــغل المحافظة 11 فـــي المئة من 
مســـاحة إيران الكلية حيـــث تعتبر ثالث 
أكبـــر محافظة فـــي البـــلاد وتقع جنوب 
شـــرق إيران على الحدود مع باكســـتان 
وأفغانســـتان، عاصمتهـــا مدينة زاهدان 
وتشـــمل 19 مدينـــة تابعة لهـــا، وتتكون 
مـــن جزأين هما سيســـتان في الشـــمال 
وبلوشســـتان فـــي الجنوب وهـــي بذلك 

ثاني أكبر المحافظات في إيران.

السنية  بأغلبيتها  المحافظة  وتتميز 
مما يجعلها في صراع دائم مع السلطات 
الإيرانيـــة، وتعتبـــر ذات أهمية تاريخية 
فـــي إيـــران القديمة حيث كانـــت بحيرة 
”هامون“ في مدينة زاهـــدان تمثل إحدى 

المواقـــع التي يتردد إليهـــا الحجاج من 
أتباع الديانة الزرداشتية (المجوسية).

وتشـــهد سيســـتان وبلوشستان في 
بعض الأحيـــان أجواء أمنيـــة مضطربة 
بسبب نشـــاط بعض الجماعات المناوئة 
للحكومـــة الإيرانيـــة، من بينهـــا جماعة 
وتنظيـــم ”جنـــد الله“  ”جيـــش العـــدل“ 

الـــذي ظهـــر عـــام 2002 ويتبنـــى العمل 
المســـلح للمطالبـــة بحقـــوق البلوش إذ 
استطاع التنظيم تنفيذ عمليات عسكرية 
اســـتهدفت القوات العســـكرية والأمنية 
الحكومية الإيرانية العاملة في المنطقة.

وتقول منظمات حقوقية إن الحكومة 
مارســـت التمييز منذ فتـــرة طويلة ضد 
الأقليـــات العرقيـــة، ومن بينهـــا الأكراد 
الذين احتدمت الاضطرابات في منطقتهم 

بشكل خاص منذ وفاة أميني.
التمييز.  اتهامـــات  الدولـــة  وتنفـــي 
وألقت إيـــران اللـــوم فـــي الاضطرابات 
على ما قالت إنهـــم مجموعة من الأعداء 
من بينهم انفصاليون مسلحون. وهاجم 
الحرس الثوري قواعـــد لجماعات كردية 

إيرانية مسلحة في العراق.
على  للتأكيـــد  المحتجـــون  وســـعى 
الوحـــدة الوطنيـــة بهتافـــات تعبـــر عن 

التضامن بين العرقيات المختلفة.
وأفـــادت منظمة هينجـــاو الحقوقية 
بـــأن أصحـــاب المتاجر بـــدأوا إضرابا 
الســـبت فـــي ســـنندج عاصمـــة إقليـــم 
كردستان الإيراني وفي سقز مسقط رأس 
أميني، بالإضافة إلى مدينة بوكان شمال 

غرب البلاد.
وقالـــت وكالـــة أنباء نشـــطاء حقوق 
الإنسان (هرانا) الجمعة إن أكثر من 244 
محتجـــا قتلوا خـــلال الاحتجاجات على 
مســـتوى البـــلاد، من بينهـــم 32 قاصرا. 
وأفاد التلفزيون الرســـمي بأن ما لا يقل 
عن 26 فردا من قـــوات الأمن قتلوا خلال 

الاضطرابات.

الحرس الثوري يهدد 

ل خامنئي 
ّ
إماما سنيا حم

مسؤولية مقتل محتجين

مولوي عبدالحميد وصف 

سقوط قتلى بأنه مذبحة، 

تل العشرات هنا. 
ُ

وقال {ق

تحدث البعض عن 90، 

والبعض يقول إنه أكثر}

وزير التربية والتعليم ابتعد 

ل أن 
ّ

عن جوهر الأزمة وفض

يتحرك في حلقات مفرغة دار 

فيها الكثير من وزراء التعليم 

من قبل  على تحقيق التابعـــة للدولة والتركيـــز
عوائد مادية عاجلة منها، وعدم السعي 
نحو التوسع بالوتيرة نفسها في زيادة 
عدد المصانع والاســـتثمار في الســـلع 
التصديريـــة التي يمكن أن تزيد حصيلة 

الحكومة من العملات الصعبة.
التعليـــم  وزيـــر  إليـــه  ذهـــب  مـــا 
بشـــأن تقنيـــن أوضاع مراكـــز الدروس 
الخصوصيـــة هـــو نمط تجـــاري بحت، 

فعندما عجز عن حل المشكلة أراد 
الاستفادة من حوالي ملياري دولار
تنفق سنويا عليها، وذلك من خلال 
وضع جهة رقابية على المراكز

والمعلمين تتولى الإشراف 
على هذه المهمة، وكان

الوزير السابق
طارق شوقي 

مد على  والتســـهيلات  بالمزايا 
وجامعاتهم حتـــى تغوّلت وقد
الحكومة نفسها من تقويضها لا
قد لا يدخل حديث وزير التع
البرلمـــان بشـــأن تقنين أوضـــ
الـــدروس خارج المدارس حيـــ
عقـــب الضجة التي أثارها في ا
والتي استقبلت بحذر في البداي
مـــن جانب بعض النواب، لكن ع
الهجوم يتزايد ولا تتم فرملته ك
فـــي بعض القضايا فهـــم الناس
الخطوة لن تجد طريقها إلى الت
فالحكومـــة التي اســـتمد م
التعليـــم جرأتـــه فـــي حديثـــه
توقف خطوته، ما يعني
صراعا بين جناحين داخلها
يريد المكسب السريع وع
المشكلات والت
الم منهج

ير

من قبل
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سيندم العراقيون طويلا على 
خروج مصطفى الكاظمي من 
موقع رئيس الوزراء، خصوصا أنّ 

الرجل كان يتطلع إلى إعادة العراق 
إلى العراقيين، على الرغم من اعتراض 
من سمّاهم ”الحيتان“ على كل خطوة 

تقدم عليها الحكومة. كان يعمل من 
أجل ذلك في موازاة السعي لإعادة 
تموضع للعراق في المنطقة بصفة 

كونه لاعبا أساسيا فيها وليس مجرد 
تابع لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 

إيران.
لم يكن مطلوبا يوما من العراق 

أن يكون معاديا لإيران، بغض النظر 
عن طبيعة النظام في طهران. كذلك، لا 

يمكن للعراق في الوقت ذاته الاستغناء 
عن عمقه العربي، خصوصا عمقه 

الخليجي. هذه بالفعل معادلة صعبة، 
يظهر كلّ يوم أن حزب ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ الإيراني الموجود في 
العراق لا يمكنه القبول بها بأيّ شكل.

لم يكن مسموحا للكاظمي إكمال 
مهمته، على الرغم من أنّه كان بين 

العراقيين القلائل الذين باتوا يعرفون 
المنطقة والعالم وما يدور فيهما. كان 

يعرف أن النفط ليس كلّ شيء وأن 
الثروة الإنسانيّة تبقى الأهمّ. أعطى 

دليلا على ذلك أن دولا مثل سنغافورة 
وتايوان باتت دولا مزدهرة تمتلك 

احتياطات ماليّة ضخمة، على الرغم 
من عدم امتلاكها لثروات طبيعية. 

مثل هذه الدول الغنيّة ”تستورد حتى 
الحصو“ على حد تعبير الكاظمي.

كانت الكلمة التي ألقاها الكاظمي 
في ما يمكن أن يكون الجلسة الأخيرة 

لمجلس الوزراء برئاسته في منتهى 
الوضوح. كانت تشريحا علميا للوضع 
الذي واجهه رئيس الحكومة العراقية 
المستقيلة معتمدا ”الصبر والصمت“. 

الأهمّ من ذلك كلّه، أنّه للمرة الأولى منذ 
قيام نظام جديد في العراق، بعد العام 

2003، هناك من يعتمد لغة الأرقام. 
انسحبت لغة الأرقام على مصطفى 
الكاظمي نفسه الذي كشف تعرّضه 

لثلاث محاولات اغتيال كانت آخرها 
في تشرين الثاني – نوفمبر 2021 

عندما تعرّض منزله في بغداد إلى 
هجوم بواسطة طائرات مسيّرة.

انسحبت لغة الأرقام أيضا على 
تحسّن الوضع الاقتصادي للعراق 

أثناء وجوده في السلطة. ارتفع 
الاحتياط من العملات الصعبة إلى 
85 مليار دولار، كما ارتفع مخزون 

الذهب لدى الدولة العراقية إلى 134 
طنّا. أرادت حكومة مصطفى الكاظمي، 

خصوصا عبر وزارة المال التي كان 
يتولاها الدكتور علي علاّوي صنع 

فرصة أمل لدى العراقيين. في البداية 
وفي النهاية، مطلوب مكافحة الفساد 

المستشري.
كان الكاظمي أكثر من واضح 

عندما قال انّه نبّه باكرا إلى ما يحصل 
في مجال الاستيلاء على عائدات 

الضرائب منذ العام 2021. تبين الآن 
أن شركات صيرفة تابعة للميليشيات 

العراقيّة استولت على مليارين ونصف 
مليار دولار من عائدات الضرائب 

بطرق ملتوية. قد يتبينّ في المستقبل 
أنّ المبلغ أكبر من ذلك بكثير…

من الواضح أن مصطفى الكاظمي 
يعرف تماما ما الذي يدور في العراق. 

لذلك قال ”إن حكومته قدّمت، منذ 
سنة، كل الوثائق والأدلة والقرائن 

التي تساهم بكشف الحقيقة ومعرفة 
المتعدين على المال العام“ في تعليق 

على التحقيقات الجارية بشان سرقة 
2.5 مليار دولار من عائدات الضرائب.

بات واضحا أنّ لا مكان في العراق 
لأشخاص مثل مصطفى الكاظمي. قام 

الرجل بما يستطيع القيام به. أنقذ 
ما يمكن إنقاذه. كلّ ما يمكن قوله إنّ 
العراق دخل مرحلة جديدة في ضوء 

تمكن إيران من إعادة وضع يدها على 
العراق. لم تخرج إيران من العراق 

يوما، منذ العام 2003، لكنّ الجديد في 
الأمر أن الرهان على الزعيم الشيعي 

مقتدى الصدر الذي فاز في انتخابات 
تشرين الأوّل – أكتوبر 2021 لم يكن 

رهانا في محلّه.
تبينّ بكل بساطة أنّ مقتدى الصدر 

لا يعرف ماذا يريد. أساء إلى كل من 
تحالف معه قبل أن يسيء إلى نفسه 

وذلك لحظة طلب من النواب التابعين 
له الاستقالة. ترك مجلس النواب 

العراقي في عهدة الإطار التنسيقي، 
أي الأحزاب الموالية لـ“الجمهوريّة 

الإسلاميّة“. أخذ مصطفى الكاظمي 
علما بما حدث، كذلك الزعيم الكردي 

مسعود بارزاني الذي عقد صفقة 
أوصلت عبداللطيف رشيد إلى موقع 
رئيس الجمهوريّة. فعل ذلك من أجل 

قطع الطريق على إعادة انتخاب برهم 
صالح رئيسا. هناك ما صنعه الحداد 
بين الرجلين. في المقابل، قبل بارزاني 

أن يكون محمد شياع السوداني مرشّح 
الإطار التنسيقي رئيسا للحكومة خلفا 

لمصطفى الكاظمي.
لا يمكن القول إن السوداني رجل 
نوري المالكي، الذي لا يخفي تبعيته 
لإيران، بل يزايد إيرانيا على النظام 

الإيراني نفسه، لكن ليس في استطاعة 
رئيس الوزراء الجديد الخروج كلّيا من 

عباءة المالكي.
مع خروج مصطفى الكاظمي من 
السلطة، هذا إذا استطاع السوداني 

تشكيل حكومته، سيكون العراق 
مختلفا. ستكون هناك فرصة ضاعت 

على العراق والعراقيين. لكن الكاظمي، 

الذي لم يخف دعمه للسوداني متمنيا 
له النجاح، سيظل رجل المستقبل 
العراقي. الكلام هنا، عن نموذج 

الكاظمي كسياسي عراقي يبحث 
عن قيام بلد يمتلك دورا خاصا به لا 

يكون تابعا لإيران. هل يسمح النظام 
العراقي القائم منذ العام 2003 بذلك؟ 
هل يستطيع مجتمع ينتج زعماء من 
نوع مقتدى الصدر أو نوري المالكي 

والكثيرين غيرهما من قادة ميليشيات 
مذهبيّة منضوية في ”الحشد الشعبي“ 

تطوير نفسه؟
سيعتمد الكثير في العراق على ما 

يجري في إيران حيث بات مستقبل 
النظام مطروحا بشكل جدّي. توجد 

ثورة شعبية حقيقية في إيران 
تقودها المرأة والجيل الشاب. تشمل 

هذه الثورة على النظام كلّ المناطق 
والشعوب الإيرانية. إذا كانت هذه 

الثورة، التي قد يتمكن ”الحرس 
الثوري“ من قمعها، أثبتت شيئا 
فهي أثبتت أن لا وجود لنموذج 

قابل للحياة، تستطيع ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ بقيادة ”المرشد“ تقديمه 

لا داخل إيران ولا خارجها. ليس لدى 
النظام الإيراني من بضاعة يصدّرها 

غير ثقافة الموت والبؤس…
يبقى سؤال يمكن طرحه في 

ضوء ما استطاعت حكومة مصطفى 
الكاظمي تحقيقه من نجاح نسبي 

في ظروف في غاية التعقيد. السؤال: 
أين القوى الحيّة في العراق وهل من 

مجال كي تلعب دورها في حال حصول 
التغيير الكبير في إيران؟

عن تجربة مصطفى الكاظمي
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

خروج الكاظمي يشرع الأبواب على مصراعيها أمام إيران

حفلت الأسابيع الماضية بأحداث 
كبيرة في إيران، من الاضطرابات 

الداخلية الناجمة عن وفاة امرأة 
كردية أثناء احتجازها بزعم انتهاكها 
للقواعد المتعلقة بارتداء الحجاب، إلى 
المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي 
لعام 2015، إلى إطلاق سراح مسؤول 
سابق مسنّ في اليونيسف بعد أكثر 

من ستّ سنوات.
كل هذا جعل مراقبي الشأن 

الإيراني يتساءلون: هل ستنسج تلك 
الأحداث المنفصلة رواية جديدة عن 

إيران، ومسارها المحتمل، وردود الفعل 
الأميركية في الأشهر المقبلة؟

هتف المجتمع الإيراني بقيادة 
النساء والفتيات، في معظم المدن 
والبلدات الإيرانية الكبرى بشعار 

جديد وهو: ”المرأة، الحياة، الحرية”. 
وعلى عكس احتجاجات العام الماضي 

التي نظمتها بشكل رئيسي النخب 
المتعلمة ضد المخالفات الانتخابية، 

فهذه المظاهرات الأخيرة حول وفاة 
مهسا أميني قد استفادت من شريحة 

اجتماعية أوسع ولها جاذبية أكثر 
على الصعيد العالمي.

ونرى فتيات صغيرات يسخرن من 
قوات الأمن، ويستعرضن حجابهن 

على العصي، ويظهرن شجاعة وتحديا 
على عكس الثورات السابقة ضد قسوة 

الجمهورية الإسلامية.
وقليلون هم من يظنون بأن ذلك قد 
يكون نهاية ”الثورة“ الإيرانية وبداية 

التغيير السياسي الحقيقي، ولم 
يقدم الشيوخ العجائز في طهران أيّ 
كلمة تعاطف مع المتظاهرين، وقتلت 
قوات الأمن التي يقودونها العشرات 

وسجنت الآلاف.
ومن المستحيل بنفس القدر التنبؤ 

بمستقبل تلك الاحتجاجات، فقد 
يتلاشى شغف المحتجين، أو قد يقدّم 

النظام تنازلات من شأنها تقويض 
الزخم في الشارع، ولكن من المتوقع 

أيضا حدوث تفكك عميق، بالنظر 
إلى الضغوط الأخرى على إيران، من 

العقوبات والعزلة الدولية إلى تضاؤل 
الفرص المتاحة للملايين من الشباب.

وفي الوقت نفسه، يواجه قادة 
إيران بعض الخيارات الصعبة فيما 
يتعلق بالاتفاق النووي، بحكم خطة 
العمل الشاملة المشتركة، حيث كانت 

هناك مناورات هادئة بين الولايات 
المتحدة وإيران، تحت إشراف الأطراف 
الأخرى في الاتفاق ومسؤولي الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية في فيينا، 
وتبادل كلا الجانبان العروض، وفي 

الأيام الأخيرة من شهر أغسطس اعتقد 
البعض أن التوصل إلى اتفاق أصبح 

قريبا جدا.
وتبددت تلك الآمال عندما خاطب 

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
أواخر شهر سبتمبر متهما الغرب 

بالنفاق النووي.
ويرى دبلوماسيون قريبون من 

المفاوضات الآن أن إيران تعيد طرح 
القضايا التي تم حلها مسبقا، مثل 

توقيت التحقيق من قبل الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، وربما ذلك في 
مسعى من إيران لتأجيل أيّ قرار إلى 

ما بعد انتخابات التجديد النصفي 
الأميركية في شهر نوفمبر. وعكرت 

تلك الخطوة مزاج الدبلوماسيين 
الأميركيين، وخاصة أولئك الذين 

يفضلون الحصول على اتفاق ولو 
كانت فيه بعض العيوب على حالة 

عدم اليقين بفضل عدم التوصل إلى 
أيّ اتفاق.

وقد يأمل المتفائلون في أن تجتمع 
تلك الأفكار معا لنسج رواية جديدة 

لقادة إيران، مثل المساومة على «خطة 
العمل الشاملة المشتركة» لتحسين 

صورتهم ومصداقيتهم أمام العالم. 
ولكن يخبرنا التاريخ أن تلك الأفكار لن 

ترى النور.
بل على العكس من ذلك، فإن 

التأثير الأكثر ترجيحا لاحتجاجات 
الحجاب هو جعل النظام أكثر تشبثا 
بموقفه المتشدد ويميل النظام دائما 

إلى الاعتقاد بأن القوى الخارجية 

تحاربه. ولأن الدول الغربية، بما في 
ذلك الولايات المتحدة، تبذل قصارى 

جهدها لدعم الاحتجاجات، وعليه 
يمكن القول إن أي تأثير على «خطة 

العمل الشاملة المشتركة» سيكون 
سلبيا وليس إيجابيا.

والحدث الأخير الذي أثر على 
العلاقات الأميركية – الإيرانية هو 

الإفراج الأخير عن إيراني – أميركي 
أحتجز لدى النظام منذ عام 2015، 
وسافر باقر نمازي وهو المسؤول 

السابق في اليونيسف والبالغ من 
العمر 86 عاما إلى الإمارات العربية 
المتحدة لتلقي العلاج الطبي. وكانت 

إيران قد رفضت في السابق التهم 
الموجهة إليه لكنها لم تسمح له 

بمغادرة البلاد.
وكان ابنه سياميك نمازي البالغ 

من العمر 51 عاما، قد أفرج عنه مؤقتا 
من سجن ”إيفين“ لكنه أُجبر على 
العودة إلى السجن هذا الأسبوع.

واعترفت الولايات المتحدة بإجراء 
محادثات غير مباشرة مع إيران حول 
الإفراج عن باقر نمازي لكن التفاصيل 
حول ذلك شحيحة، ومن المحتمل أنه 

تم إطلاق سراحه خوفا على حالته 
الصحية، وليس كجزء من عملية تبادل 

أو تفاوض.
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن 

في شهر يوليو الماضي على أمر 
تنفيذي بشأن الأميركيين المحتجزين 

بشكل غير قانوني، وأضفى بذلك 
التوقيع الطابع الرسمي على العملية 

الدبلوماسية للسعي للإفراج عن 
المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلما، 

ويسمح ذلك بالمزيد من العقوبات 
على محتجزي الرهائن، كما يسمح 
للحكومة الأميركية بمشاركة المزيد 
من المعلومات مع عائلات المعتقلين 

المسجونين من قبل جهات غير حكومية 
أو من قبل بعض الحكومات، بما يعني 
أن الولايات المتحدة تحافظ على جهود 

إطلاق سراح الرهائن منفصلة عن 

المفاوضات حول القضايا الأخرى، مثل 
المفاوضات على خطة العمل الشاملة 

المشتركة.
وفي حين أنه من المنطقي التفكير 

في أنه يجب أن تكون هناك خطة 
رئيسية تجمع كل تلك الأحداث 

المنفصلة معًا في سياسة واحده تجاه 
إيران، فإن الحقيقة هي أن حكومة 

الولايات المتحدة تحاول فعل العكس.

وأشار جورج بوش الأب لإيران 
في عام 1989 إلى أن ”النيات الحسنة 

تولد حسن النية“ وهي فكرة أن التقدم 
في أحد المجالات قد يمتد إلى القضايا 

الأخرى المتنازع عليها. ولكن في 
أعقاب فضيحة ”إيران كونترا“ التي 
أطلقتها إدارة ريغان في الثمانينات، 

والتي تضمنت مخططًا لمبادلة 
الأسلحة مع إيران برهائن في لبنان، 
فقد أفضى ذلك إلى فشل نهج سياسة 

بوش المتشابكة.
وبالمثل، فمن الأفضل التفكير في 
هذه اللحظة الحالية على أنها مزيج 

متشعب من التحديات والصعاب، حيث 
يلفت البعض الانتباه إلى أوضاع 

حقوق الإنسان في إيران، والبعض 
الآخر إلى المجال الأمني متعدد الأوجه، 
من الأنشطة النووية الإيرانية المستمرة 

إلى نشاطها في جميع أنحاء المنطقة 
من سوريا والعراق إلى اليمن. وفي 

حين أنه من الجيد نسج رواية مترابطة 
للعلاقات الأميركية – الإيرانية، لكن 

نادرًا ما يحمل التاريخ في طياته 
علاقات مترابطة.

محاولة فهم قصة الطاقة النووية من زاوية الحكومة الإيرانية

لا يمكن التنبؤ بمستقبل تلك 

الاحتجاجات، فقد يتلاشى شغف 

المحتجين، أو قد يقدم النظام 

تنازلات من شأنها تقويض الزخم 

في الشارع، لكن من المتوقع 

حدوث تفكك عميق
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حين يكون الزعيم السياسي 
المسؤولُ عن جماعة أو حكومة 
أسير الحقد الشخصي المرََضي على 
شخص أو فكرة أو عقيدة أو طائفة 

فإنه يتحول إلى كارثة لا تدمره وحده، 
بل تعم لتشمل آخرين، ثم تقوده إلى 
نهايته مشنوقا أو سجينا أو هاربا 

من وجه العدالة.
وعندنا، نحن العراقيين، ثلاثة 

أمثلة على ذلك. الأول هو نوري 
المالكي. فمنذ أن أخطأ السفير 

الأميركي في العراق، زلماي خليل 
زاده، فنصّبه رئيسا للوزراء في 2006، 

وحتى فضيحة تسريباته الصوتية 
الأخيرة الناضحة بالكراهية والحقد 

والتعصب والدموية، وهو متفرغ، 
بالكامل، لتدبير المؤامرات والدسائس، 

ورسم الخطط، وجمع الأسلحة 
والأدوات والإمكانات الشخصية 
والأسرية والحزبية ليتغدى بها 

بعدوّه قبل أن يتعشى به وهو غافل.
وقد جاء ظهورُه الأخير حاملا 

رشاشته في المنطقة الخضراء باحثا 
عن عدوّه لقتله، في أواخر تموز/

يوليو الماضي، ليثبت أنه لا يحقد 
على خصومه السنة أو الكرد، فقط، 
بل على إخوته في البيت الشيعي، 

وعلى واحد اسمه مقتدى الصدر، رغم 
أنه أحسن إليه وأعانه على رئاسة 

الحكومة مرّتين.

ولا نحتاج إلى براهين على ما 
يختزنه من كراهية ورّطته وورّطت 

معه الدولة العراقية، شعبا وحكومة، 
بصراعات ومؤامرات ومعارك وتلفيق 
ملفات وخيانات وتقلبات، حتى صار 

السياسيَّ المكروه والمرفوض رقم 
واحد، ليس في أوساط الطوائف 
والقوميات الأخرى، بل لدى أبناء 

طائفته الشيعية، قبل غيرها، 
وخصوصا لدى الأجيال الجديدة 

المتحضرة المتنوّرة منهم.
والكثيرون هم الذين يعتبرونه 
مسؤولا عن مجزرة سبايكر التي 

قتل فيها الدواعش ألفين من شباب 
القوة الجوية العراقية في حزيران/
يونيو 2014، وعن احتلال الموصل، 
وعن هروب جيشه من المواجهة مع 
داعش تاركا لها أسلحته الأميركية 
المتطورة لتحتل بها مناطق عراقية 

مهمة أخرى، مع ما رافق ذلك من سبي 
وتهجير وتقطيع رؤوس.

والكثيرون أيضا، وفي مقدمتهم 
مسؤولون في الأمم المتحدة، 
يحمّلونه المسؤولية عن عبث 

مدحت المحمود بالقضاء وإفراغه 

من عدالته واستقلاله وتحويله إلى 
عصا يستخدمها المالكي ضد أعدائه 
الكثيرين. يضاف إلى ذلك كله ما قيل 
عن اختلاساته أو هدره للمال العام 
إلى الحد الذي جعل خزينة الدولة 

الغنية خاوية بشهادة أخيه في حزب 
الدعوة حيدر العبادي.

ولولا الحماية الأميركية المتخادمة 
مع الحماية الإيرانية لكان قد لقي 

جزاءه العادل، منذ زمن طويل.
ومن نكد الدنيا على العراقيين 
أنه، رغم كل تاريخه المغمّس بالدم 
والدموع، ما زال واقفا على قدميه، 

مطلق السراح يصنع الرؤساء 
والوزراء والمدراء وقادة الجيوش.

والحكومة الجديدة التي بشرنا 
هو نفسُه بأن رئيسها محمد شياع 

السوداني سيكون حامي الحمى 
وزارع الأمن والعدل والمحبة والرخاء 

والسلام هي حكومة الدورة الثالثة 
لهذا المالكي، مهما قيل عنها ومهما 

سيقال.
وإيمانا بقوانين الطبيعة وحكم 

الزمن فإن ما ينتظر هذا المخلوق 
الغلط، طال الزمن أم قصر، شيءٌ 

مريع وفظيع ناله قبلَه أباطرة الدنيا 
وفراعنة الزمان.

أما الثاني فهو مقتدى الصدر 
الذي كان حقدُه الشخصي على نوري 
المالكي، تحديدا، قد تحول إلى منهج 
سياسي وعسكري ومالي ثابت قامت 

عليه سياساته وتصريحاته وقراراته، 
بقصد الثأر والانتقام.

ورغم أن حلفاءه الإيرانيين، في 
فترات متعددة، كانوا يرغمونه على 

مصاحبة هذا العدو، في 2006 و2010، 
والعمل معه في حكومة واحدة، إلا أنه 

ظل يترقب الفرصة السانحة لمحوه 
من الوجود.

وبين هذا وذاك كان المواطن 
العراقي البريء هو الذي يدفع الثمن 

من حريّته وأمنه وكرامته ولقمة عيشه 
ورزق عياله.

وحين وقعت المعجزة، وفاز تياره 
الصدري بأغلبية مقاعد البرلمان 

في2021 رفض، بشكل قاطع ونهائي، 
أيّ وساطة لإشراك المالكي أو أيّ 

واحدٍ من أصهاره وأقاربه وأعوانه، 
في الحكومة القادمة، بأيّ شكل 

وبأيّ صيغة، معتقدا بأن تحالفه 
التحاصصي المرحلي مع جماعة 
مسعود بارزاني الكردي، ومحمد 

نه من عدوّه  الحلبوسي السني قد مكَّ
اللدود، وجعل قبضة الحديد الإيرانية 
غير قادرة على منعه من الإجهاز عليه.
ومن أجل الإطباق على عدوّه راح 
يبشر بحكومة لا إيرانية ولا أميركية، 
ثم أخذته سكرة النصر فحبس نفسه 
في وعود وشعارات وطنية لا طاقة له 

على تنفيذها.
فوعد الشعب العراقي بسحب 

سلاح الفصائل المسلحة (الإيرانية) 
الوقحة، وبإعادة ترشيد الحشد 

الشعبي (الإيراني)، وبرفض الوصاية 
الإيرانية، ليكون بهذا ناقلا حربه من 

نوري المالكي إلى الحرس الثوري 
ووكلائه وجواسيسه الأقوياء 

الأثرياء.
وهنا تطوّع مرجعه الطائفي، 

ره بين التبعية  كاظم الحائري، فخيَّ
للمرشد الأعلى علي خامنئي أو 

تحمل التبعات، فكان ما كان، وانتهى 
به الأمر إلى رمي مقاعده الثلاثة 
والسبعين في البرلمان لخصومه 

الإطاريين، واعتزال السياسة، بصمت 
وهدوء، لتجنب الاغتيال.

أما الثالث فهو السياسي البارز 
الراحل أحمد الجلبي الذي كان قاب 

قوسين من امتلاك عرش العراق، بعد 
أن تمكّن، بذكائه وخبرته، من الدخول 
إلى العقل الأميركي والقلب الإيراني 

وتفعيل الجهد العسكري المشترك 
لإسقاط النظام، ووراثة صدام حسين، 

لولا جرثومة الحقد الشخصي التي 
دفعته إلى المغالاة في طلب الانتقام.
وأصل الحكاية أنه كان رئيس 

مجلس إدارة بنك البتراء في الأردن 
ومديرَه التنفيذي، وبقى في هذا 

المنصب حتى صدور قرار لجنة الأمن 
الاقتصادي الأردنية في آب/أغسطس 

عام 1989 القاضي بإعفاء الجلبي 
من منصبه، وتعيين لجنة إشراف 

على البنك المنهار، بعد اكتشاف 
عملية اختلاس قام الجلبي بتدبيرها 

وتنفيذها بالتعاون مع إخوته 
وأقاربه، وصدر أمر إلقاء القبض 

عليه، ولكنه تمكن من الهرب في نفس 
اليوم إلى لبنان ومنه إلى بريطانيا.

وبعد عامين ونصف العام من 
التحقيق والمحاكمة أصدرت محكمة 

أمن الدولة الأردنية قرارها في 
القضية التي تمت محاكمة نحو 47 
شخصاً على خلفيتها، وحكم عليه 

غيابيا بالسجن لمدة 22 عاماً.
وحين صار حليف المخابرات 

ووزارة الخارجية الأميركية والبيت 
الأبيض، وأنشأ المؤتمر الوطني 

الموحد في 1992 بأموال الـ“سي آي 
أي“ لجأ إلى استخدام وضعه الجديد 

وصداقته مع مسؤولين أميركيين 
كبار لإرغام العاهل الأردني على إلغاء 
الحكم، لكن الملك لم يستجب، معتذرا 

بأن هذا من اختصاص القضاء.
وطيلة سنوات النشاط السياسي 
الناجح لأحمد الجلبي لم يتأخر عن 
اصطياد أيّ فرصة متاحة للانتقام.

وفي 2003 كان الجلبي أول 
الداخلين مع قوات الغزو الأميركي 

إلى العراق. وبذكائه وبحسه الأمني 
سبق أقرانه في البيت الشيعي فهجم 
على مبنى مخابرات النظام واستولى 

على ملفاتها وأقراصها المدمجة 
وأجهزة الكومبيوتر التي كانت 

تستخدمها.
وهنا بدأت المعركة الحاسمة 

مع الأردن. فقد راح يستخدم أسرار 
العلاقة التي كانت قائمة بين صدام 

حسين والملك حسين، قبل الغزو، 
ويهدد بفضحها إذا لم يأمر الملك 

بتبرئته من تهمة الاختلاس، معتقدا 
بأن هذا الحكم هو العائق الذي 

يمنع الولايات المتحدة الأميركية من 
تنصيبه رئيسا للوزراء.

ويقال إن الملك عبدالله الثاني 
توجه إلى البيت الأبيض وشكا 

للرئيس الأميركي بوش الابن من تلك 
التهديدات المؤذية.

وفي فجر يوم 20 أيار/مايو 2005، 
داهمت قوة عسكرية أميركية مدعومة 

بشرطة عراقية مكاتب الجلبي في 
المنصور، وصادرت جميع أجهزة 

الكومبيوتر وكمية كبيرة من الأقراص 
والملفات التي كان قد استولى عليها 

من مبنى مخابرات النظام السابق.
ومن يومها وأحمد الجلبي ثائر 

على الأردن، وعلى أميركا، وعلى رفاقه 
في مجلس الحكم، وعلى حكومة نوري 
المالكي الأولى، ثم الثانية، ولم يتوقف 

عن فضح سرقاتها وتلاعبها بالمال 
العام، بالوثائق، وبالأسماء والأرقام، 
حتى انتهى جثة هامدة، وحيدا في 

منزله، دون رفيق ولا صديق.

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ

العراقيون البارعون في الحماقة

العراقيون يدفعون باهضا ثمن الأحقاد السياسية 

هناك تهويل كثير يدور حول 
موضوع قرض صندوق النقد 

في تونس، فالرقم لن يحل مشاكلها 
كلها، فهو رقم محدود ودون ما تطلبه 

الحكومة، فضلا عن أنه سيقدم على 
أقساط، ولا يعطى القسم الموالي إلا 

بعد مراجعة الصندوق للخطوات 
التي تقطع في سياق الإصلاحات 

التي يطلبها. وإذا لم يتحقق ما يريد، 
فإنه يمكن أن يعلق برنامج الدعم كما 

يسميه.
الرسالة من وراء القرض ليست 
حل مشاكل تونس كلها، ولكن إعادة 
الثقة لها في السوق المالية الدولية، 
وهو بمثابة ضمانة معنوية تجعل 

صناديق أخرى أو دولا تتشجع لمنح 
تونس قروضا جديدة. وبالتالي فهو 

ليس حلا سحريا للمشاكل الكثيرة 
التي تعيشها البلاد، ولن يكون بديلا 

عن الإصلاحات التي يجب على 
البلاد أن تخوضها دون عواطف ولا 

شعارات ولا حسابات سياسية.
هذا القرض المحدود يمكن 

تشبيهه بقطعة الحلوى أو 
الشيكولاتة التي تعطى إلى طفل 

صغير لتشجيعه على مراجعة 
دروسه. الهدف ليس منحة مجانية 

لسواد عيون الحكومة، ولكن 
تشجيعها على دخول منطقة 

الإصلاحات القاسية التي تمنّع عن 
دخولها وزراء ومسؤولون سابقون 

في الحكومات التي سبقتها تحت 
وقع الحسابات السياسية، فلا 

أحد يريد أن يحسب عليه الإصلاح 
الهيكلي الذي يريده الصندوق، 
خاصة أن شعاره الرئيسي هو 

التقشف والقطع مع تبديد المال العام 
لشراء السلم الاجتماعي وترضية 

النقابات وتهدئة الأجواء لترك 
الحكومات تشتغل في راحة من 

أمرها.
الصندوق جرّب القصة من 

قبل، فقد تعامل بـ“حسن نية“ مع 
حكومات سابقة كانت وعدته بتنفيذ 
الإصلاحات، لكنها خافت وتراجعت 

خوفا من تأثير ذلك على شعبية 
الأحزاب التي تشترك فيها. كما 

تراجعت خوفا من سطوة اتحاد 
الشغل الذي كان يطلب منها كل مرة 
زيادات في الرواتب ويرفع بوجهها 

ورقة الإضرابات والاعتصامات 
فتخضع له وتنفق ما كانت تحصل 

عليه من هبات أو مساعدات أو 
قروض في استرضائه.

الأمر الآن مختلف تماما، 
فالصندوق لن يعطي قبل أن يرى 

ما يطلبه من إصلاحات، والحكومة 
ليست لديها بدائل تعينها في 

الاستغناء عن شروط الصندوق 
وحزمه، فلم تترك لها الحكومات 

السابقة جهة إلا واقترضت منها 
وبددتها دون أن تكون لذلك نتائج 

على الأرض. أوروبا فيها ما يكفيها 
من أزمات خاصة في ظل أزمة توريد 

الغاز الروسي، وهي تفكر في سبل 
الخروج من هذه الأزمة، ولا يمكن 

أن تلفت إلى تونس ومعاناتها، وفي 
أحسن الأحوال تعطيها قروضا 

صغيرة جدا لمساعدتها على الالتزام 
بخلاص رواتب الموظفين ومنع 

البلاد من أن تتحول إلى دولة فاشلة 
وتتخلى من ثمة عن دورها في 

حراسة أوروبا خاصة في موضوع 
الهجرة.

الولايات المتحدة بدورها لا تعطي 
قروضا، وهي تؤشر إلى صندوق 

النقد أو البنك الدولي ليعطي 
القروض، لكن تطلب قبل ذلك مواقف 

سياسية تتماشى مع حساباتها 
خاصة ما تعلق بالديمقراطية 

والانتخابات، وهي تضغط بشكل 
واضح على هذا المستوى، ويمكن 
أن تفسر محدودية القرض المقرر 

لتونس بهذا المسار، فالرئيس قيس 
سعيد يرفض مجرد المناقشة في 

الإصلاحات التي يقوم بها وأساسها 
تهميش الأحزاب بشكل كامل وقطع 

صلتها بالعملية السياسية.

من بقي لتونس لتلجأ إليه بحثا 
عن قرض معتبر يمكن بواسطته أن 

تبدأ مهمة إنقاذ الاقتصاد دون أن 
تضطر لدخول المنطقة الخطرة التي 

تؤدي إلى الصدام مع الناس في 
وضع اقتصادي واجتماعي صعب، 
أي رفع الدعم عن المواد الأساسية 

بشكل يؤدي إلى جعل نصف الشعب 
في وضع من يحتاج إلى تعويض 

مالي لمواجهة تحرير الأسعار.
كيف ستقدر تونس على مراجعة 
جذرية لسياسة الإنفاق العام لتجد 

نفسها في مواجهة بيروقراطية نافذة 
عروقها ممتدة في كل اتجاه. هل تقدر 
على الاقتراب من موضوع السيارات 
الوظيفية وتكاليف البنزين المجاني 

والهدر لأموال المجموعة الوطنية 
من خلال منح وترضيات وعلاوات 

في الإدارة التونسية هي في الأصل 

مقررة بالقانون بشكل يؤسس للفساد 
ويحمي المستفيدين منه، قوانين 

صاغتها البيروقراطية لخدمة نفسها، 
وهو ما يفسّر إلى حد كبير رفض 
اقتراب الإصلاحات من المؤسسات 

الحكومية الكبيرة التي تقدم علاوات 
وامتيازات كبيرة لموظفيها، وخاصة 

منهم الكوادر الكبيرة.
سعت الحكومة للبحث عن 

قروض من دول عربية وإسلامية 
نفطية، لكن لا مؤشرات على وجود 

استجابة. الجزائر، مثلا التي لا يكف 
رئيسها عبدالمجيد تبون على إظهار 
عطفه وحبه ووده وحماسه لتونس 

ورئيسها، لديها حسابات داخلية 
ومعارك خارجية تجعل من الصعب 
عليها أن تلتفت إلى تونس وتمكنها 
من قرض وتسهيلات تساعدها على 

إدارة أزمتها الاقتصادية.
فمن بقي؟

دول الخليج نفسها تغيرت بشكل 
كبير، ولم تعد تنظر بشكل تقليدي 

للأموال المتأتية من النفط. وإذا 
كانت في السابق تقدم مساعدات 

أو قروض لدول عربية غير نفطية، 
صارت للخليجيين الآن اهتمامات 

كبيرة تقوم على توفير عائدات النفط 
في بناء مشاريع عملاقة للمرحلة 

القادمة تهيؤا لمرحلة ما بعد النفط، 
وهذا يحدث أساسا مع السعودية 

والإمارات.
قطر بدورها ينصبّ اهتمامها 

وتمويلاتها على إنجاح كأس العالم 
لكرة القدم، وهناك حساسية في 
علاقتها بتونس ترتبط بالأجندة 
السياسية ما يجعل أيّ تمويلات 

بعد كأس العالم موجهة وفق درجة 
انفتاح الرئيس قيس سعيد على 

أصدقائها، وهو أمر معقد يشبه إلى 
حد كبير الموقف مع الولايات المتحدة.

ولأجل ذلك، فإن حكومة نجلاء 
بودن ستجد نفسها مجبرة على 

سلوك الطريق الذي يريده صندوق 
النقد، وأن تبدأ بتنفيذه دون 

حسابات ولا تلكؤ لربح الوقت 
وتحصيل الأقساط المتتالية من 

القرض، خاصة أن قطع خطوات 
لا بأس بها في عملية الإصلاح قد 

تساعد على تشجيع تمويلات أخرى.
لكن هناك تخوّفات من أن 

تضطر حكومة بودن للسير على 
نهج سابقاتها بتبديد القرض في 

غير ما هو مخصص له مثل تسديد 
قروض وديون سابقة، أو السقوط في 

الشعبوية بمحاولة ترضية الشارع 
الغاضب قبل الانتخابات كما كان 

يحصل في السابق، وخاصة الوقوع 
تحت ضغوط النقابة من خلال صرف 

القرض لتسوية وضعيات منتدبي 
التربية، وعمال الحظائر، وتنفيذ 

اتفاقيات مجحفة كانت صادقت عليها 
حكومات سابقة تخص الزيادات 

في الرواتب خلال السنوات الثلاث 
القادمة.

صندوق النقد 
ليس حلا سحريا لتونس

قاسيةمسار لإصلاحات قاسية  لإصلاحات مسار

لا نحتاج إلى براهين على ما 

يختزنه المالكي من كراهية 

ورطته وورطت معه الدولة 

العراقية، شعبا وحكومة، 

بصراعات ومؤامرات ومعارك 

وتلفيق ملفات وخيانات 

وتقلبات، حتى صار السياسي 

المكروه والمرفوض رقم واحد

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

م
و وكاتب ب

هذا القرض المحدود يمكن 

تشبيهه بقطعة الحلوى 

التي تعطى إلى طفل صغير 

لتشجيعه على مراجعة دروسه. 

الهدف ليس منحة مجانية 

لسواد عيون الحكومة، ولكن 

تشجيعها على دخول منطقة 

الإصلاحات القاسية



 أنقــرة - تطالـــب الحكومـــة التركيـــة 
منصات فيسبوك وتويتر وغوغل وغيرها 
بالانصياع الكامل لقانون جديد يتعارض 
مع خصوصيـــة البيانات بحلـــول أبريل 
المقبـــل، وإلا واجهـــت احتمـــال حجـــب 
الإعلانات عنهـــا وتقليص عرض النطاق 
الترددي الخاص بها، الأمر الذي سيمثل 
معضلة للشـــركات قبل الانتخابات التي 

ستجرى في يونيو.
ويقـــول محللـــون واستشـــاريون إن 
تلك الشـــركات تحافظ على معايير عالمية 
أن  المرجـــح  غيـــر  ومـــن  للخصوصيـــة، 
تنتهكها في تركيا لأن ذلك يمكن أن يمثّل 
سوابق خطيرة تســـتغلها الدول الأخرى 
التـــي تتوق إلـــى فرض ســـيطرتها على 

منصات التواصل الاجتماعي.

ويقول سنان أولغن الشريك المؤسس 
إيكونوميكس“  ”إســـطنبول  مؤسسة  في 
التي تقدم استشـــارات خاصة بالشؤون 
التنظيميـــة والقانونيـــة إنـــه ”مـــن غير 
المرجح أن تنصاع بعض هذه الشـــركات 
للقانـــون“. ويبـــينّ أولغـــن أن مثـــل هذا 
الموقـــف ســـيكون ناتجا ”عـــن المتطلبات 
الباهظـــة ومـــا ســـتعنيه بالنســـبة إلى 
معاييرهـــا المتعلقة بخصوصية البيانات 
والســـرية، وأيضا خشـــية إيجاد سابقة 
يمكـــن اســـتخدامها مـــن قبل الســـلطات 

القضائية الأخرى“.

وبموجب القانـــون الجديد، الذي بدأ 
سريانه هذا الأســـبوع، ستلتزم الشركات 
بتقديم معلومات المســـتخدمين للسلطات 
إذا نشـــروا محتوى يعاقب عليه القانون، 
ومن بينها نشـــر معلومات مضللة، وفقاً 
لجوناثـــان سبايســـر وجـــان ســـيزر من 

رويترز.

خرق للخصوصية 

شركات وسائل التواصل الاجتماعي 
مطالبة بأن تعين ممثلـــين لها في تركيا. 
وتواجه الشـــركات خطر فقدان ما يصل 
إلـــى 90 في المئة مـــن النطـــاق الترددي 
الخـــاص بها علـــى الفور بنـــاء على أمر 
قضائـــي إذا لم يقـــدم ممثلوها في تركيا 

المعلومات المطلوبة إلى السلطات.
ويشـــتكي منتقـــدو القانـــون من أنه 
يمكـــن أن يشـــدّد قبضـــة الحكومة على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، إحدى 
الحصون الباقية لحرية الرأي والمعارضة 
في تركيـــا في عهد الرئيـــس رجب طيب 

أردوغان والمستمر منذ 20 عاما.
وأيد حزب العدالـــة والتنمية بقيادة 
أردوغـــان وحلفائـــه القوميـــين القانون، 
ووصفته المعارضة بأنـــه ”قانون رقابة“ 
وقالت إنه يمكن أن يؤثر على الانتخابات 
البرلمانية والرئاســـية المقـــررة في يوليو 
القادم، والتي تشـــير استطلاعات الرأي 

إلى أن أردوغان يمكن أن يخسرهما.
وقوبـــل القانـــون بالانتقاد أساســـا 
علـــى  الســـجن  عقوبـــة  يفـــرض  لأنـــه 
مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
والصحافيين الذين ينشـــرون ”معلومات 
لكنـــه يعتمد في الأســـاس على  مضللة“ 
تشريع فرضته تركيا على شركات وسائل 
التواصـــل الاجتماعي في عام 2020، وإن 
كان القانـــون الجديـــد يفـــرض إجراءات 

أشد كثيرا.
فعلى سبيل المثال ستتحمل الشركات 
”المســـؤولية المباشرة“ عن المحتوى ”غير 
والمنشـــورات إذا لم تزلها في  القانوني“ 
غضون أربع ساعات من طلب السلطات.

مواقـــع التواصـــل الاجتماعي تخضع 
بالفعل لمراقبة صارمة في تركيا. وفي كثير 
من الأحيان يحال أشـــخاص إلى المحاكمة 
بســـبب منشـــورات مثل تلك التـــي تنتقد 
التوغلات التركية في ســـوريا أو تعتبرها 

السلطات مهينة للرئيس.

رقابة صارمة

في الآونة الأخيرة كشف تحقيق نشرته 
رويتـــرز كيف أصبحت عناوين الأخبار في 
وسائل الإعلام التقليدية تخضع في تركيا 
إلى تسلســـل قيـــادي صارم لنيـــل موافقة 
الدولة على نشرها، وذلك نتيجة الضغوط 
التـــي تمارســـها عليها الســـلطات بجانب 

الرقابة الذاتية للقائمين عليها.
ويقـــول يمـــن أكدينيز خبيـــر الحقوق 
الإلكترونية والأستاذ في جامعة إسطنبول 
بيلجـــي إن شـــركات وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي تمكنـــت حتى الآن من الامتثال 
لقانـــون عام 2020 من خـــلال إقامة كيانات 

صغيرة في تركيا يمكن ســـحبها بسهولة 
إذا تعرضت لضغوط. ويضيف أكدينيز أن 
هذه القوانين كانت تشـــكل ”تحوّلا ناعما“ 
لكن الحكومة جعلتها الآن أكثر خطورة من 

خلال القانون الجديد.
هـــذه  كل  الشـــركات  قبلـــت  مـــا  وإذا 
القوانـــين فســـتصبح جـــزءا من ســـلطات 
إنفـــاذ القانـــون، لأن من المنتظـــر منك أن 
تســـاعد في كل شـــيء، كما يـــرى أكدينيز 
الـــذي يختم قائلاً ”أعتقـــد أن القانون مثّل 
قائمة أمنيات. إنهم يضعون فيه أي شـــيء 
يرد علـــى أذهانهم، وهناك محاولة لتنظيم 
منصات وســـائل التواصل الاجتماعي بما 
يجعـــل القانون النمـــوذج الأمثل للأنظمة 

الاستبدادية“.
ويمكن أن تتعرض الشـــركات لغرامات 
تصل إلى 3 فـــي المئة من عوائدها العالمية 
إذا لم تلتزم بالقانون، وكذلك منع الإعلانات 
عنها. ويوضح أكدينيز أنه من المحتمل ألا 
تفرض الســـلطات عقوبات، مثل التقليص 
الفوري لنطـــاق تردداتها، لكـــن يُتوقع أن 

تبدأ بخطوات أصغر عبر الغرامات، لتبقى 
إمكانية اللجوء إلى الإجراءات الأشـــد مع 

ذلك سيفا مسلطا على رقبة الشركات.
ورفضـــت تويتر التعليـــق على كيفية 
تعاملهـــا مـــع القانـــون الجديـــد. ولم ترد 
مالكة  مالكة فيســـبوك و“ألفابـــت“  ”ميتا“ 

غوغل وتيك توك على طلبات للتعليق.
وقالت سيزين يشـــيل مديرة السياسة 
في تركيا وأذربيجان أمام  العامة لـ“ميتا“ 
لجنة برلمانية فـــي يونيو الماضي إن هناك 
غموضا يكتنف الكيفية التي ســـيطبق بها 

القانونان.
بينما قالت بيلين كوزي كارامان مديرة 
غوغل للعلاقات مع الحكومة والسياســـات 
العامـــة في تركيا أمام اللجنة إن الشـــركة 
للالتـــزام بقانون  بذلت ”أقصـــى جهدها“ 

.2020
وأضافـــت طبقـــا للوارد فـــي مضبطة 
الاجتماع ”لسوء الحظ، هذه الجهود التي 
بذلناهـــا بأقصى ما لدينا قبل عام ونصف 
العـــام أو عامين ســـتذهب ســـدى بالكامل 

تقريبا، وفي ظل مشروع القانون. نحن في 
غوغل نرى هذا باعتباره تطورا محزنا في 

حقيقة الأمر“.

وســـيكون مطلوبا من الشركات التي 
تقـــدم خدماتها عبر الإنترنت مثل تطبيق 
لـ“ميتـــا“  المملـــوك  واتســـاب  التراســـل 
وواســـع الانتشـــار فـــي تركيا تأســـيس 
شركات محلية. وسيضع القانون الجديد 
هذه الخدمات تحت مظلـــة هيئة تقنيات 
الاتصـــالات التـــي يمكنهـــا حجـــب هذه 

الخدمات إذا عملت دون ترخيص.

قانون تركي جديد للتأثير على الانتخابات عبر السوشيال ميديا
ل ناعم} نحو المزيد من التضييق على المعارضة 

ّ
{تحو

مــــــن غير المرجح أن تمتثل شــــــركات مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي امتثالا 
ــــــد يطالبها بأن تزيل كافة أشــــــكال المحتوى الذي  كامــــــلا لقانون تركي جدي
وصفته بـ”التضليلي“ والذي يُنشــــــر على منصاتها، وأن تقوم بتقديم بيانات 
ــــــك المنصات لطلب  المســــــتخدمين إلى الســــــلطات، وفي حال لم تســــــتجب تل

الحكومة التركية، فستكون عرضة للتعطيل قبل انتخابات العام المقبل.

 النموذج الأمثل للأنظمة الاستبدادية
ّ

ته الحكومة التركية يعد
ّ
قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي الذي أقر

 نابلس -  لا تزال المسيرات الإسرائيلية 
تحوّم في سماء نابلس بدون انقطاع منذ 
أســـابيع، فيما يغلق جنود إســـرائيليون 
منافذ المدينة. وعلى مدى الأشهر الماضية 
تصاعد التوتر في شـــمال الضفة الغربية 
المحتلـــة، ما جعـــل البعـــض يتحدث عن 

مؤشـــرات ”انتفاضة جديدة“، لكنها هذه 
المـــرة قـــد تنطلق مـــن مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
كان النابلسي الملقب بـ“أسد نابلس“ 
وهو من كتائب شـــهداء الأقصى التابعة 
لحركة فتـــح، يحمّس الشـــباب المحليين 

منذ شهور بخطابه القوي ضد الاحتلال 
الســـلطة  ضـــد  وكذلـــك  الإســـرائيلي، 
الفلسطينية برئاسة محمود عباس التي 

يتهمها بـ“التعاون“ مع إسرائيل.
وبعد مقتله، شـــكّل مقاتلون شـــباب 
كانوا ينتمون إلـــى فصائل مختلفة مثل 
حركة فتح والجهاد الإســـلامي أو حركة 
حمـــاس مجموعة ”عرين الأســـود“ التي 
انتشـــرت شـــعبيتها بســـرعة من خلال 
رســـائل تلغرام المشـــفرة فـــي الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
ويقول شـــاب يطلق على نفســـه اسم 
”أبوعـــدي“ لوكالة فرانس برس إنه انضم 

إلى ”عرين الأسود“ لأنها ”المجموعة التي 
اختارت مقاومة الاحتلال بالسلاح بعيدا 
عن كل الفصائل، والانتمـــاء لله والوطن 

هو أهم أولوياتها“.
ويضيف قائلاً إن هدف هذه المجموعة 
”واحـــد: مقاومة الاحتلال المســـلح في كل 
مناطـــق تواجـــده، فنحـــن مجموعة عدد 
أفرادهـــا قليل نســـبيا، ومدرجـــون على 
لائحة الاغتيال الإســـرائيلي، واستمرارنا 
مرهـــون بمن ينضم إلينـــا وطريقة إدارة 

الأمور في الأيام القادمة“.
ودعت مجموعة ”عرين الأســـود“ هذا 
الأســـبوع إلى تظاهـــرات ليلية في جميع 
أنحـــاء الضفة الغربية عبـــر قناتها على 
تلغرام التي يتبعها ما يقرب من 180 ألف 
حســـاب. وتجمّع فلسطينيون في مناطق 
متفرقة للتظاهر، ما أدى إلى اشـــتباكات 

جديدة مع الجيش الإسرائيلي.
وتزايـــد العنف في الأشـــهر الأخيرة 
في شـــمال الضفـــة الغربية، لاســـيما في 
منطقتـــي نابلس وجنـــين، وهما معقلان 
وكثّفت  المســـلحة.  الفلسطينية  للفصائل 
قـــوات الدولـــة العبريـــة مداهماتهـــا في 
أعقاب اعتداءات دامية ضد إســـرائيليين 
فـــي مارس وأبريـــل نفذها فلســـطينيون 

بعضهم من سكان إسرائيل.
وأسفرت المداهمات والاشتباكات عن 
مقتل أكثر من 115 فلســـطينيا، وهو أكبر 
عدد مـــن القتلى في الضفـــة الغربية منذ 
ســـبع ســـنوات، وثاني أعلى نســـبة منذ 
نهاية ”الانتفاضـــة الثانية“ التي اندلعت 
في الثامن والعشـــرين سبتمبر 2000 بعد 
1993 التـــي أعقبتهـــا  انتفاضـــة 1987 – 

اتفاقات أوسلو.
ويقـــول القيـــادي في حركـــة الجهاد 
الإسلامي في شمال الضفة الغربية خضر 
عدنان الذي اعتقلته إســـرائيل مرارا ”قد 
تكون هذه بداية انتفاضة، فعرين الأسود 
توحّـــد المقاومة. هؤلاء الشـــباب ليســـوا 
تحت رعاية تنظيم معين. بالنســـبة إليهم 

المقاومة أهم من أي حركة معينة“.

مناضل  وهـــو  أبومصطفى  ويقـــول 
مـــن الانتفاضـــة الأولـــى ”بالتأكيد جيل 
الشـــباب ليـــس لديـــه أمـــل ولا عمل ولا 
أفق ويعيش تحـــت الاحتلال“، ويضيف 
”لكن أن تكـــون هناك انتفاضة ثالثة فهذا 
يتطلـــب اتفاقا بين الفصائـــل، ليس هذا 
هو الحال. حماس تبحث عن الشـــرعية 
الدولية واليســـار ضعيف وفتح تتشبث 
بالسلطة والجهاد الإسلامي كان جاهزا 

أمس واليوم وسيكون غدا“.

تركـــزت  ”إذا  أنـــه  عدنـــان  ويـــرى 
الاحتجاجات في شمال الضفة الغربية، 
فقد تنتشـــر في جميع أنحـــاء المنطقة“، 
موضحا أنه ”على ســـبيل المثال في حال 
اغتالت القوات الإسرائيلية فتحي خازم 
الذي هو أكثر من بطل وهو رمز حقيقي، 

ستكون هناك انتفاضة كاملة“.
وأصبـــح فتحـــي خـــازم أحـــد أهم 
المطلوبين الفلسطينيين من قبل إسرائيل. 
وهو والد رعد خازم المتهم بتنفيذ هجوم 
بإطلاق النار في حـــي ديزنغوف في تل 
أبيـــب أدى إلى مقتل ثلاثة إســـرائيليين 

في أبريل الماضي.
الشـــرطة  برصـــاص  رعـــد  وقُتـــل 
الإسرائيلية بعد مطاردة قصيرة. وذكرت 
مصـــادر أن الرجـــل فقد ابنـــا ثانيا هو 
عبد خـــازم خلال غارة فـــي مخيم جنين 
الفلســـطيني أطلـــق خلالهـــا صـــاروخ 

باتجـــاه منزله أدى إلـــى هدمه. ويخرج 
الأب من حين لآخر محاطًا بعشـــرات من 
المقاتلين الملثمين والمســـلحين برشاشات 

”إم 16“.
وقبل أربعة أيـــام قام رئيس الوزراء 
الفلســـطيني محمد اشـــتية الذي تواجه 
حكومتـــه انتقـــادات، بزيارة نـــادرة إلى 
المخيـــم في جنين حيث ظهـــر إلى جانب 
خازم ومســـلحين فلسطينيين كانوا أكثر 

من الشرطة الفلسطينية.
وقال اشـــتية ”من مخيم التضحيات 
مخيـــم جنين نقول إن دماء الشـــهداء لن 
تذهب سدى، وعتمة السجون التي يدفع 
ثمنها أســـرانا لـــن تذهب ســـدى، وهذا 
النضـــال عمليـــة تراكمية. جيل يســـطر 
خلف جيل وتضحيات خلف تضحيات“.

وأكـــد أن ”جنـــين ســـطرت الوحـــدة 
الوطنية على الأرض“، متهماً إســـرائيل 
بـ“عـــدم الرغبـــة في الســـلام“ وبتكثيف 

احتلالها منذ 1967.
في الوقت نفســـه، زار وســـيط الأمم 
المتحدة للشرق الأوســـط تور وينسلاند 
نابلـــس وجنين لمحاولـــة تخفيف التوتر 
في هذه المنطقة التي بقيت في السنوات 
الأخيـــرة، في ظل غزة الجيـــب المنفصل 
إسلاميي  لســـيطرة  والخاضع  جغرافيًا 

حماس.
وقـــال وينســـلاند إن حمـــاس ومنذ 
حربها الأخيـــرة مع إســـرائيل في 2021 
”تريـــد أن تظـــل غـــزة هادئة نســـبيًا مع 
الســـماح لديناميكيـــة مـــا بالظهور في 
أن  علـــى  مشـــددًا  الغربيـــة“،  الضفـــة 
مجموعات محلية ”تستطيع على الأرجح 

الوصول إلى تمويل خارجي“.
وأضاف ”لســـت قادرا علـــى التنبؤ 
بالاتجاه الذي ســـتتخذه التعبئة ورواية 
نابلـــس، لكـــن الأولوية يجـــب أن تكون 
لتهدئة الوضع وكبح أنشطة مستوطنين 
متطرفـــين“ يضاعفـــون هجماتهـــم على 
الجيـــش  علـــى  وحتـــى  الفلســـطينيين 

الإسرائيلي في بعض الأحيان. مجموعة {عرين الأسود} انتشرت شعبيتها بسرعة من خلال رسائل تلغرام المشفرة

ر في الضفة الغربية من {تلغرام}
ّ
{انتفاضة ثالثة} قد تتفج

لا تعليق

غموض يكتنف 

الكيفية التي سيطبق 

بها القانون

القانون الجديد 

 محزن وجهودنا 
ٌ

ر
ّ
تطو

ستذهب سدى

لزم 
ُ

القانون التركي الجديد ي

منصات التواصل الاجتماعي 

بتقديم معلومات 

المستخدمين للسلطات 

عند المطالبة بها

يتنقل شبان فلســــــطينيون داخل الضفة الغربية المحتلة، على دراجات نارية 
ــــــم مجموعة “عرين الأســــــود“ الذي قتلته  ــــــين صور قائدهم الجديد زعي حامل
إســــــرائيل خلال مواجهة عنيفة في أغســــــطس الماضي، ما يشــــــي باحتمال 
اندلاع ”انتفاضة“ جديدة، بعد أن أوقعت المداهمات والاشــــــتباكات أكثر من 

115 فلسطينيا، وهي ثاني أعلى نسبة منذ نهاية ”الانتفاضة الثانية“.

حماس تريد إبقاء غزة 

هادئة، بينما تظهر 

ديناميكية ما في الضفة

تور وينسلاند

ربما نشهد بداية 

انتفاضة لشباب لا 

يتبعون لأي تنظيم

خضر عدنان

سياسة
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كبار المسؤولين في الجزائر يقعون ضحية هشاشة مؤسساتهم

 بالمعيار البيولوجي هو شـــاب يافع، 
وبالمأثـــور الشـــعبي هو مراهـــق أمرد، 
لكنـــه فـــي جميع الحـــالات ظهـــر جريئا 
وذكيا، وإلا لما أوقع بمسؤولين مدنيين 
وعسكريين سامين في الدولة في شراكه، 
ولما اســـتطاع أن يقدّم نفسه في وسائل 
إعلام محلية وعربية، على أنه مستشـــار 
فـــي رئاســـة الجمهورية، وجـــرد الكثير 
منهم من أموالهم، حســـبما يتهم به ولم 
يثبت حتى الآن، على أمل أن يتدخل لدى 
رئيس الدولة لتزكيتهم في شغل مناصب 

أو ترقية.
والدوائر  الجزائـــري  الشـــارع  اهتز 
الرســـمية في الجزائر على وقع فضيحة 
نصـــب واحتيـــال بطلها شـــاب جزائري 
يدعى يعقوب بلحاســـني يبلغ من العمر 
22 عاماً، هاجر إلى اليونان سراً، وهناك 
تخصـــص في السياســـة والسياســـيين 
والتواصل مع كبار المســـؤولين، مظهرا 

قدرا كبيرا من الجرأة.

جرأة خارقة أم بلادة مكدسة 

ولا تخلـــو صفحـــات الحـــوادث في 
الجزائـــر مـــن عمليـــات مماثلـــة ومـــن 
منتحلي صفات رسمية من أجل النصب 
علـــى الفئـــات الاجتماعية الهشـــة، لكن 
بلحاســـني، ووفقـــاً للنيابـــة الجزائرية، 
اســـتهدف من اليونان مباشرة، الوزراء 
والســـفراء وكبار الضبـــاط والموظفين، 
مستشـــار  أنـــه  علـــى  لنفســـه  وســـوّق 

في الرئاســـة مكلـــف بالأمن والشـــؤون 
الخارجيـــة، وكثيـــرا ما أدلـــى بدلوه في 
قضايا وملفات دبلوماسية على الفضاء 

والأثير.
أما الضحايـــا فالأكيـــد أن المحكمة 
تســـتقبل شـــكاواهم في هذه الأثناء، لكن 
مصادر مطلعة كانت تحدثت منذ أسابيع، 
وقبل أن يتم الكشـــف عن الفضيحة، عن 
وقوع مســـؤولين كبار في شـــراك نصاب 
كان يقدم لهم وعودا بالترقية أو الحفاظ 
علـــى مناصبهم خلال الحـــركات الدورية 
التـــي تجريهـــا الســـلطة علـــى موظفي 

الدولة، مقابل حصوله على عمولات.
وفـــوق ذلـــك كان حضـــوره لافتا في 
مختلف وســـائل الاعلام المحلية وحتى 
العربية، وعادة ما يُقدم كمحلل سياســـي 
وإستراتيجي، ومستشـــار رئاسي للأمن 
والشـــؤون الخارجية، والخطأ هنا برأي 
البعض في ما وصفوه بـ“الإعلام الغبي“، 
فكيف يكون شـــاب في هيئـــة مراهق في 
مثل هذا الموقع، وكيف اقتنع هؤلاء به؟

ولأن القضيـــة على قدر مـــن الأهمية 
في الدوائر الرســـمية، فقـــد أفردت وكالة 
الأنباء الرســـمية برقية لتطورات الملف، 
وقالت ”واصل المدعو بلحاسني يعقوب، 
المتابـــع قضائيـــا لضلوعه فـــي قضايا 
اســـتهدفت  خطيـــرة  واحتيـــال  نصـــب 
وزراء ســـابقين وشـــخصيات سياســـية 
ودبلوماســـية، في ممارســـاته الإجرامية 
انطلاقـــا من اليونـــان التـــي التحق بها 
بطريقة غير شرعية، وتم إطلاق تحقيقات 
قضائية حول ممارســـات هذا الشـــخص 
الذي ينتحل صفـــات نظامية في انتظار 

ترحيله إلى الجزائر“.
وأضافـــت ”كانت نيابـــة الجمهورية 
لـــدى محكمة بئر مـــراد رايس قد وجهت 
في شـــهر يوليو الفارط نـــداء للجمهور، 
لاســـيما ضحايـــا هذا الشـــخص المتهم 
بالنصـــب والاحتيـــال بانتحـــال صفـــة 
نظامية مدنية وعسكرية، إلى التقرب من 

مصالحها“.
وأوضحت النيابة بأن هذا الشخص 
البالـــغ من العمـــر 22 ســـنة وينحدر من 
محافظة تيبـــازة غربـــي العاصمة، وهو 
مســـبوق قضائيـــا وينشـــط انطلاقا من 
اليونـــان، حيـــث يتواصل مـــع ضحاياه 
هاتفيا للنصب والاحتيال عليهم لســـلب 
مبالـــغ مالية منهم، وهـــذا بانتحال صفة 

نظامية مدنية وعسكرية.

اللعب على الأوتار

وحســـب برقية الوكالة الرسمية، فإن 
الجهة القضائية وجهت نداء لكل شخص 
وقع ضحيته، ســـواء التقاه شخصيا أو 
تعامـــل معه إما على المســـتوى الوطني 
أو خارجه أو له معلومات بوصفه شاهدا 
على وقائع مشابهة، للتواصل معها قصد 
ترســـيم شـــكواه أو سماع شـــهادته في 

الموضوع.
وإذا كانـــت الخبـــرات القضائية 
مميزة  خصوصيـــات  عـــن  تتحـــدث 
في شـــخصية بلحاســـني، الذي كان 
علـــى قدر كبيـــر من الجـــرأة وبرودة 

الأعصـــاب والشـــجاعة الأدبيـــة، فإن 
الأنظـــار توجهـــت كلها إلـــى المصالح 

الأمنيـــة التي تتابـــع كل صغيرة وكبيرة 
بشأن الناشـــطين والمعارضين للسلطة، 
بينمـــا غـــاب عنها الشـــاب الـــذي خدع 

مسؤولين كبارا في الدولة.
واســـتغرب ناقـــدون للســـلطة درجة 
التســـاهل في حماية نفســـها وموظفيها 
مـــن نصاب شـــاب احتال علـــى بعضهم 
وســـلبهم أموالهم، ولم يســـلم من النقد 
الإعلام المحلي الذي ســـوّق له، دون بذل 
أدنى جهد للتثبت من هويته وشخصيته، 
خاصة وأن المســـألة تنطوي من بدايتها 
على غموض، وعدم استقامة بين منصب 

المستشار وبين الإقامة في اليونان.
ويبدو أن بلحاسني فهم الأوتار التي 
تريدها دوائر واعلام الســـلطة، لاســـيما 
التســـويق للخطـــاب العنتـــري، ولذلـــك 
خـــاض فيه كثيـــرا مع مختلـــف المنابر 
الإعلاميـــة، وفي كل مرة يقدم نفســـه من 
عاصمة غربية، بينما الحقيقة أنه شـــاب 
”حـــرّاق“ يقيـــم بطريقة غير شـــرعية في 

دولة اليونان.
ونقلـــت الإذاعـــة الدوليـــة الحكومية 
عمّـــن أســـمته بـ“المستشـــار الخـــاص 
المعنـــي بالأمـــن والسياســـة الخارجية 
بدائرة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
قوله بـــأن ”الجزائـــر قامت  بلحاســـني“ 
بدعـــم ومســـاندة القضية الفلســـطينية 
فـــي مختلـــف المراحـــل وعلـــى جميـــع 
والسياســـية  الاقتصادية  منها  الأصعدة 
والاجتماعية، وذلك مـــن منطلق إيمانها 
الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه 
القضية الفلســـطينية، إنما هو واجب 
تمليـــه عليهـــا عقيدتهـــا وضميرهـــا 
العربيـــة  الأمـــة  إلـــى  وانتماؤهـــا 

والإسلامية“.
وأضافـــت علـــى لســـان المتحدث 
أن الجزائـــر ســـتركز جهودهـــا خلال 
الاجتمـــاع الطـــارئ لمجلـــس الأمـــن 
علـــى مطالبـــة الاحتلال الإســـرائيلي 
الأراضـــي  جميـــع  مـــن  بالانســـحاب 

المحتلة بما فيهـــا مدينة القدس وإزالة 
المســـتعمرات التي أقامتها في الأراضي 
المحتلـــة، وكذلك ضمان حريـــة العبادة 
وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان 

في الأماكن المقدسة.
وذكر المتحدث 

حسب 
الإذاعة، 
بأنه من 

بين 

المطالـــب التـــي رفعتهـــا الجزائـــر إلى 
هـــذا الاجتمـــاع إقامـــة دولـــة فلســـطين 
وعاصمتهـــا القدس الشـــرقية في حدود 
1967، وبحـــق دول المنطقـــة في العيش 
بســـلام، مضيفاً قوله ”لذا نحن وبعد أن 
رأينا تصعيـــدا في التوترات والتطورات 
العدوانيـــة للاحتـــلال الإســـرائيلي فـــي 
حق الفلسطينيين، شـــددنا على ضرورة 
تحـــرك المجتمـــع الدولي بشـــكل عاجل 
لوقف الاعتداءات الإســـرائيلية الغاصبة 
المتكـــررة بحـــق الشـــعب الفلســـطيني 
الشقيق والمسجد الأقصى، كذلك أعربنا 
عن رفضنـــا لما صـــدر بخصوص خطط 
الاحتلال الإســـرائيلي وإجراءاته لإخلاء 
المنازل الفلســـطينية فـــي مدينة القدس 

وفرض السيادة الإسرائيلية عليها“.
ولفتـــت الإذاعـــة على لســـان ضيفها 
إلـــى أن الجزائـــر أعربت عـــن تضامنها 
الكامـــل مـــع أهالي حـــي الشـــيخ جراح 
والشعب الفلسطيني في نضاله المشروع 
ضـــد الكيـــان الصهيونـــي ومخططاتـــه 
الاستيطانية، وجددت مرة أخرى تأكيدها 
بأنها تعمـــل بصمت تجاه أشـــقائها في 
فلســـطين حتـــى لا يعتقد البعـــض أنها 
تقدم دعمـــا ماليـــا أو اقتصاديا أو حتى 
تقدّم تبرعات أو هبات من أجل الحصول 
على ثنـــاء إعلامـــي أو دعاية سياســـية 
فـــكل ما تقدمة يأتي من منطلق إســـلامي 
وثقافة عربية أصيلة لا مصالح ترجى من 

ورائها.

غيبوبة الإعلام الجزائري

بهـــا  أدلـــى  التصريحـــات  تلـــك  كل 
الدبلوماســـي ”المزيّف“ لوسيلة إعلامية 
حكومية، ومـــرّرت للرأي العام، وجحافل 
مـــن الموظفيـــن فـــي الإذاعة الرســـمية 
وفـــي وزارة الخارجيـــة وفـــي البعثـــة 
الدبلوماســـية بنيويورك، وفي المصالح 
الأمنيـــة والاســـتخباراتية، لا تتابـــع ما 
يجـــري أو كيـــف وصلـــت الجـــرأة 
بالبعـــض إلى درجة الحديث باســـم 

الدولة من طرف مراهق محتال.
ويذكـــر مختصـــون قضائيـــون بأن 
مـــا قام بـــه بلحاســـني، إن صـــحّ، يعدّ 
سابقة أولى في تاريخ القضاء 
الجزائري، 
حيث 

تعالـــج المحاكم يوميـــا قضايا النصب 
والاحتيـــال، لكن عادة ما يكون الضحايا 
من مستويات اجتماعية بسيطة، لكن أن 
يكون هؤلاء من صنف الوزراء والسفراء 
والـــولاة والضبـــاط، فذلـــك أمـــر مثيـــر 

وغريب.
وذهب ناشطون سياسيون معارضون 
إلــــى اعتبار أن الحادثة توحي بهشاشــــة 
خطيرة في المؤسســــات الرســــمية، فمن 
الناشــــطون  يلاحــــق  أن  المعقــــول  غيــــر 
وينقب على أبســــط منشــــور في شــــبكات 
التواصل الاجتماعي، بينما يتجرأ مهاجر 
”حــــراق“ علــــى الحديث باســــم الدولة في 

محافل دوليــــة، ويحتال علــــى العديد من 
المسؤولين السامين في الدولة.

ولا يـــزال مصير بلحاســـني غامضا 
بعدمـــا تـــم الإعلان عنـــه من انكشـــاف 
حقيقتـــه وإصدار مذكـــرة توقيف دولية 
من طـــرف الســـلطات القضائيـــة بحقه، 
ففيما يتم تداول وجـــوده على الأراضي 
اليونانيـــة، تذكـــر مصـــادر أخـــرى على 
شبكات التواصل الاجتماعي بأنه لا أحد 
يعرف أيـــن يقيم، والأرجـــح أن يكون قد 

غادر أثينا إلى وجهة مجهولة.
ولا زالـــت هوية الضحايـــا مجهولة 
لدى الرأي العام، رغم تلميح برقية وكالة 
الأنبـــاء الرســـمية إلـــى وزراء ســـابقين 
ودبلوماســـيين ومســـؤولين كبار، وفي 
الغالـــب يتم التكتم عن مثل هذه الحالات 
تفاديا للحـــرج أمام الـــرأي العام وأمام 
الســـلطات الوصية على هـــؤلاء، ولو أن 
هـــؤلاء يرجـــح أن يكونـــوا ضحايا مرة 
أخـــرى لســـذاجتهم لأنه من المســـتبعد 
تجديـــد الثقـــة فيهـــم للاســـتمرار فـــي 

مواقعهم أو الترقية الى مواقع عليا.
ويمثل النصب والاحتيال جنحة في 
القانـــون الجزائري تصـــل عقوبتها إلى 
خمس سنوات سجنا وغرامة مالية، لكن 
لا يُعرف إلى حد الآن كيف سيتم التعامل 
مع قضية بلحاســـني من طرف المحكمة 
المختصة، وإن كانت ستضاف إليها تهم 
أخرى، كونه كان ينتحل صفة رسمية في 

الدولة أم لا.

وإذا كان هـــذا الشـــاب قد ســـلب 
فعـــلاً ضحاياه أمـــوالا طائلـــة، فإنه 
سلب أيضا شـــرف المهنة الإعلامية 
في البـــلاد، بعدما ظل دائم الحضور 
في مختلف المنصـــات والصفحات 
والمواقع، قبل أن تنكشـــف الحقيقة 
ويدق إســـفين آخر في نعش الإعلام 
الجزائـــري المطعـــون فـــي صدقيته 

ومهنيته.

يعقوب بلحاسني

شاب {حراق} متهم بلبس ثوب دبلوماسي وخداع الجميع

صابر بليدي
صحافي جزائري

هم باستهداف الوزراء والسفراء وكبار الضباط، مدعيا أنه مستشار للرئيس تبون [ المعارضون يقولون إنه من غير المعقول أن تتم ملاحقة الناشطين، بينما يتجرأ {حراق} على التحدث باسم الدولة
ّ
ت

ُ
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مختصون قضائيون يرون 
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الجزائري، فعادة ما يكون 

الضحايا من البسطاء، لكن 

أن يكونوا من صنف الوزراء 

والسفراء والولاة والضباط 

فذلك أمر مثير وغريب

بلحاسني يبدو أنه فهم الأوتار 

التي تريدها دوائر وإعلام 

السلطة، خاصة في ما يتعلق 

بالتسويق للخطاب العنتري، 

ولذلك خاض فيه كثيرا مع 

مختلف المنابر والعواصم
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بدعـــم ومســـاندة القضية الفلســـطينية 
مختلـــف المراحـــل وعلـــى جميـــع  فـــي
والسياســـية  الاقتصادية  منها  الأصعدة 
والاجتماعية، وذلك مـــن منطلق إيمانها 
الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه 
القضية الفلســـطينية، إنما هو واجب 
تمليـــه عليهـــا عقيدتهـــا وضميرهـــا 
العربيـــة  الأمـــة  إلـــى  وانتماؤهـــا 

والإسلامية“.
وأضافـــت علـــى لســـان المتحدث 
أن الجزائـــر ســـتركز جهودهـــا خلال 
الاجتمـــاع الطـــارئ لمجلـــس الأمـــن
علـــى مطالبـــة الاحتلال الإســـرائيلي
الأراضـــي جميـــع  مـــن  بالانســـحاب 
المحتلة بما فيهـــا مدينة القدس وإزالة
أقامتها في الأراضي المســـتعمرات التي
المحتلـــة، وكذلك ضمان حريـــة العبادة 
وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان 

في الأماكن المقدسة.
وذكر المتحدث 

حسب 
الإذاعة، 
بأنه من

بين 

على ثنـــاء إعلامـــي أو دعاية سياســـية
من منطلق إســـلامي فـــكل ما تقدمة يأتي
وثقافة عربية أصيلة لا مصالح ترجى من

ورائها.

غيبوبة الإعلام الجزائري

بهـــا  أدلـــى  التصريحـــات  تلـــك  كل 
لوسيلة إعلامية  ”المزيّف“ ”الدبلوماســـي

حكومية، ومـــرّرت للرأي العام، وجحافل
الإذاعة الرســـمية مـــن الموظفيـــن فـــي
البعثـــة وفـــي وزارة الخارجيـــة وفـــي
المصالح الدبلوماســـية بنيويورك، وفي
الأمنيـــة والاســـتخباراتية، لا تتابـــع ما
يجـــري أو كيـــف وصلـــت الجـــرأة
بالبعـــض إلى درجة الحديث باســـم

الدولة من طرف مراهق محتال.
ويذكـــر مختصـــون قضائيـــون بأن
مـــا قام بـــه بلحاســـني، إن صـــحّ، يعدّ
سابقة أولى في تاريخ القضاء
الجزائري،
حيث 
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التي

الس
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مخت الخبرات القضائية تتحدث 

عن خصوصيات مميزة في 

شخصية بلحاسني، غير أن 

الأنظار توجهت كلها إلى 

المصالح الأمنية التي غاب عنها 

الشاب الذي خدع مسؤولين 

كبارا في الدولة



 مـــا من امـــرأة عراقية وهبت نفســـها 
الرفيـــع  ومســـتواه  نتاجهـــا  بغـــزارة 
للكتابـــة مثلمـــا فعلـــت ولا تـــزال تفعـــل 
لطفيـــة الدليمي. وإذا كان ”عالم النســـاء 
الوحيـــدات“ الكتـــاب الذي فتـــح أمامها 
أبواب الشـــهرة، كونه قد ترجم إلى اللغة 
الصينية وهو ما لا يحلم به كاتب عراقي 
فإن بداياتها تعود إلى محاولة النظر إلى 
الرجل باعتباره شـــريك حياة في كتابها 
الأول ”ممر إلى أحزان الرجال“. لذلك فإن 
النظر إليها كونها كاتبة نســـوية يخطئ 

الطريق إلى حقيقة هدفها من الكتابة. 

اللغة في لمعانها

الدليمـــي واحـــدة من قلة مـــن كتاب 
القصـــة والرواية العراقيـــين أولت اللغة 
اهتمامـــا لافتـــا، فكانت لغتهـــا صافية، 
متوهجة تتسابق جملها مأخوذة بسحر 
التركيـــب اللغوي الـــذي حرصت الكاتبة 
على تجديده في كل محاولة جديدة، حتى 
ليظن المرء أنه يقرأ نثرا مركّزا. فاللغة في 
ما تكتب ليســـت وســـيلة لحمل تعبير ما 

بل هي التعبير في حد ذاته ومن داخله.

قاصة وروائية وكاتبة مقال ومترجمة. 
يعجـــب المرء أحيانا كيـــف يمكن أن تجد 

للصحف  المنتظمـــة  للكتابـــة  وقتـــا 
وتترجم  تكتب  وهي  والمجلات 

على  منفتحة  وكتبا  روايات 
فـــي  المعاصـــرة  المعرفـــة 
عن  ناهيك  جوانبهـــا،  كل 
الكتابة  بـــين  الجمـــع  أن 
هو  والترجمة  الروائيـــة 
فـــي حد ذاته عمل شـــاق 
يتطلـــب موهبة لا يملكها 

الكثيرون. 
مثقفة  الدليمـــي  ولأن 

مـــن طراز عال فقد حرصت 
علـــى انتقـــاء مـــا تترجـــم 

لكي يكـــون نافعـــا على 
مســـتوى الانفتـــاح على 
المعرفة  مســـتجدات  آخر 
في العالم. إنســـانة تقف 

عند مســـتوى الدهشة وهو ما كانت عليه 
الكتـــب التي ترجمتها. فهي تكشـــف عما 

يحتاجه المثقف لكي يكون معاصرا.
وإذا ما استبعدنا النبرة 

النسوية في أدبها فإن 
ذلك لا يعني أنها لم تهتم 
بقضايا النساء في بلدها 

والعالم. كانت ناشطة نسوية 
أينما وجدت لذلك سبيلا، 

وهي مدافعة شرسة عن حقوق 
المرأة وحرياتها بالرغم من 

أنها تحاشت الشكل النقابي 
لكي لا تظهر في صورة تناقض 

صورتها في إطار أدبي. كما 
أنها لم تكن تملك الوقت 

لذلك.      
اخترعت الدليمي عالما 

أدبيا مجاورا تقيم فيه اللغة 
باعتبارها كائنا حيا لا يقف 

عند حدود الانفعال بل يخترقه 
في محاولة للوصول إلى 

جوهره. وهي في ذلك استفادت 
كثيرا من لغة المتصوفة الذين 

تعاملت معهم كونهم سحرة 
تخرج اللغة من بين أصابعهم كما لو 

أنها لم تكن موجودة من قبل. 

بين الأجناس

ولـــدت في محافظـــة ديالى عام 
1939. درســـت اللغة العربية في 

كليـــة الآداب، جامعـــة بغداد. 
عملـــت بعـــد تخرجهـــا فـــي 
مجال تدريس اللغة العربية 
ثـــم انتقلت إلـــى العمل في 
مجلتَـــيْ ”الطليعة الأدبية“ 
عام  الأجنبية“.  و“الثقافـــة 
مجموعة  مع  أسست   1992
العراقيات  المثقفـــات  من 

منتدى المرأة الثقافي 
في بغداد. 

إضافـــة إلـــى أنهـــا أسســـت مركـــز 
”شبعاد“ لدراســـات حرية المرأة عام 2004 

كانـــت عضوا مؤسســـا لعدد من 
الجمعيات الثقافية. 

عام 1970 أصدرت كتابها 
القصصي الأول ”ممر إلى 
أحزان الرجال“. وفي عام 
1986 أصدرت روايتها 
الأولى ”عالم النساء 
الوحيدات“، وما بينهما 
وبعدهما أصدرت أكثر من 
عشرين كتابا توزعت بين 
القصة القصيرة والرواية 
واليوميات. كما ألفت أكثر من 
خمس مسرحيات، من بينها 
”الليالي السومرية“ و“الشبيه 
الأخير“ و“قمر أور“. 
ترجمت ما يقارب 
العشرين كتابا بين الرواية 
والدراسات الإنسانية 
ومن أهمها ”بلاد الثلوج“ 
لكواباتا و“ضوء نهار 
مشرق ”لأنيتا ديساي و“من 
يوميات أناييس نن“. 

كتبت سيناريو ”صدى حضارة“ 
عن الموسيقى في الحضارة 

الرافدينية. نالت جائزة 
أفضل نص 

يستلهم 

التراث السومري عن مسرحيتها ”الليالي 
الســـومرية“. ولـــم يثنها كل هـــذا النتاج 
الأدبـــي الغزيـــر عـــن نشـــر مقالاتها في 

العديد من الصحف والمجلات العربية. 
لـــم تصـــدر الدليمـــي كتابـــا إلا ودار 
حول مضامينه وأســـلوبه نقـــاش كثير. 
ربمـــا لأنهـــا نجحـــت فـــي أن تلتقط من 
عمـــق موضوعاتهـــا ذات الخصوصيـــة 
العراقية بعدا إنســـانيا نجـــا بكتاباتها 
مـــن الطابع المحلـــي وربما لأنهـــا كانت 
تُسحر قراءها بلغتها الناعمة والشائكة، 
المنســـابة والمتفجـــرة في الوقت نفســـه. 
كانـــت قصصها وروايتها تتضمن حكاية 
للجميع قـــد لا يهتدي إلى ألغازها إلا قلة 
من القراء. لذلـــك يمكن القول إن الدليمي 
لـــم تكتب لتـــروي الحكايـــة التي تجذب 
وتشـــد القـــراء العاديـــين إلـــى أجوائها 
فحســـب بل كانـــت أيضا تطرح أســـئلة 
وجوديـــة تتفاعل مع مشـــكلات مصيرية 
تقع في جوهر المجتمـــع. وفي ذلك تكون 
لطفية قد أصابت عصفورين بحجر واحد 
كما يُقال؛ لم تخسر الحكاية التي لا تقوم 
الروايـــة من غيرها كمـــا أنها عرفت كيف 
تستلهم من الحكاية مادة فكرية، ستكون 
بمثابة البذرة الفلســـفية التي تنمو منها 

شجرة المعرفة. 
وإذا ما كانت قد استحضرت بيتا 
مشـــهورا للمتنبي يقول فيه ”على 
قلق كأن الريح تحتـــي، أوجّهها 
جنوبـــا أو شـــمالا“ في إشـــارة 
إلـــى تجربتها فـــي المنفى بعد 
الاحتـــلال الأميركي عـــام 2003 
فإن ذلك البيـــت هو في حقيقته 
هو شرط وجود بالنسبة إلى كل 

ما فعلته في مجال الكتابة. 
لقد حملتهـــا رياح الكتابة في 
اتجاهـــات مختلفـــة جعلتها تقف 
والفرص  الجاهـــزة  الأفـــكار  ضد 
المعلبة. في كل ما كتبته كانت متمردة 
لا ضـــد الواقع وحده بـــل وأيضا ضد 
لغة ذلك الواقع وسبل تفكيره وفلسفته. 
دائمـــا  كانـــت  الكاتبـــة  أن  بمعنـــى 

منفية في الواقع واللغة. وهي إذ تحرض 
اللغة من الداخل فإنها في الأصل تنطلق 
من نفـــي الواقـــع المعيش انحيـــازا إلى 
واقـــع متخيل هو ذلـــك الواقع الذي تقيم 
فيه حكاياتهـــا التي هي جـــزء من حياة 
مجاورة أقامتها لقراء متخيلين.            

واقع يتشبه بالخيال

”الخاصيـــة  الدليمـــي  تقـــول 
الميتافيزيقية التي تميز عقل الروائي هي 
”الميتافيزيقيا  وتضيـــف  كبرى“،  فضيلة 
هـــي تثويـــر لنطـــاق الرؤيـــة وتفجيـــر 
للممكنات البشـــرية التي ما كانت متاحة 
لولا هـــذا الحس الميتافيزيقـــي الجميل، 
المتعالي على الوقائع المادية المشخصة“.  

 ذلك تلخيص لأوهـــام الكتابة. كانت 
الدليمـــي دائمـــا داعية كتابـــة مختلفة؛ 
كتابة تقيم تحت اللغـــة لتحفر بحثا عن 
أوهامها في خلق عالم سيكون أجمل من 
خلالها. ذلك هدفها مـــن الكتابة وهو ما 
يشدها إلى عالم لا مرئي، فوق واقعي غير 
أنه يتكون من شذرات من الواقع، تتعامل 
معهـــا كما لـــو أنها جزء من ســـمفونية 
ســـيكون من الصعب إحالتهـــا إلى زمن 
بعينـــه. في كل ما كتبـــت ترتفع الدليمي 
بالمكان من وجوده الثابت لتعبث به بقوة 
الزمن المتغيـــر؛ إنه صناعتها. وهي حين 
تحولـــه إلى وهـــم يمكن رؤيتـــه بطريقة 
حلمية إنما تخضعه لقـــوة زمن تنبعث 

من مكان خفي. 
لطفية الدليمي مهدت 
لولادة رواية عراقية 
جديدة تستند إلى 
واقع هو في 
حقيقته صناعة 
ميتافيزيقية. 
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في جدل الواقع وأوهامه

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

لطفية الدليمي  

كاتبة خيال يصل إلى حياة مجاورة

اللغة في كتابة الدليمي ليست 

وسيلة لحمل تعبير ما، بل هي 

التعبير في حد ذاته ومن داخله، 

سواء حين تكون قاصة أو روائية 

أو كاتبة مقال أو مترجمة

نشاطها النسوي حاضر أينما 

وجدت الدليمي لذلك سبيلا، 

وهي مدافعة شرسة عن حقوق 

المرأة وحرياتها بالرغم من 

تحاشيها الشكل النقابي لكي لا 

تظهر في صورة تناقض صورتها 

في إطار أدبي

الدليمي مثقفة من طراز عال. 

حرصت على انتقاء ما تترجم 

لكي يكون نافعا على مستوى 

الانفتاح على آخر مستجدات 

المعرفة في العالم

وجوه

[ الدليمي داعية كتابة مختلفة، كتابة تقيم تحت اللغة لتحفر بحثا عن أوهامها في خلق عالم سيكون أجمل من خلالها ة من القراء
ّ
[ قصصها ورواياتها تتضمن حكاية للجميع قد لا يهتدي إلى ألغازها إلا قل

ي ه
ها مأخوذة بسحر
ي حرصت الكاتبة
اولة جديدة، حتى
مركّزا. فاللغة في
لة لحمل تعبير ما
ذاته ومن داخله.

بة مقال ومترجمة.
ـــف يمكن أن تجد
للصحف مـــة 
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ق
ها

فة
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فة
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ي ي و ر جو
كثيرا من لغة المتصوفة الذين
تعاملت معهم كونهم سحرة 

تخرج اللغة من بين أصابعهم كما لو 
أنها لم تكن موجودة من قبل. 

بين الأجناس

ولـــدت في محافظـــة ديالى عامممممممم
1939. درســـت اللغة العربية في
كليـــة الآداب، جامعـــة بغداد. 
عملـــت بعـــد تخرجهـــا فـــي
مجال تدريس اللغة العربية 
ثـــم انتقلت إلـــى العمل في 
مجلتَـــيْ ”الطليعة الأدبية“
عام  الأجنبية“.  و“الثقافـــة 
مجموعة  مع  أسست  1992
العراقيات المثقفـــات  من 
منتدى المرأة الثقافي

في بغداد.

ر ه و و ب و
مشرق ”لأنيتا ديساي و“من
يوميات أناييس نن“.

كتبت سيناريو ”صدى حضارة“
عن الموسيقى في الحضارة

الرافدينية. نالت جائزة 
أفضل نص
يستلهم 

وم ي ي ر م ل ي
الروايـــة من غيرها كمـــا أنها عرفت كيف
تستلهم من الحكاية مادة فكرية، ستكون
بمثابة البذرة الفلســـفية التي تنمو منها

شجرة المعرفة.
وإذا ما كانت قد استحضرت بيتا
”على مشـــهورا للمتنبي يقول فيه
قلق كأن الريح تحتـــي، أوجّهها
في إشـــارة جنوبـــا أو شـــمالا“
المنفى بعد إلـــى تجربتها فـــي
الاحتـــلال الأميركي عـــام 2003
فإن ذلك البيـــت هو في حقيقته
هو شرط وجود بالنسبة إلى كل

ما فعلته في مجال الكتابة.
لقد حملتهـــا رياح الكتابة في
اتجاهـــات مختلفـــة جعلتها تقف
والفرص الجاهـــزة  الأفـــكار  ضد 
المعلبة. في كل ما كتبته كانت متمردة
لا ضـــد الواقع وحده بـــل وأيضا ضد
لغة ذلك الواقع وسبل تفكيره وفلسفته. 
دائمـــا كانـــت  الكاتبـــة  أن  بمعنـــى 

ذلك تلخيص لأوهـــام الكتابة. كانت 
الدليمـــي دائمـــا داعية كتابـــة مختلفة؛ 
كتابة تقيم تحت اللغـــة لتحفر بحثا عن 
أوهامها في خلق عالم سيكون أجمل من 
خلالها. ذلك هدفها مـــن الكتابة وهو ما 
يشدها إلى عالم لا مرئي، فوق واقعي غير 
أنه يتكون من شذرات من الواقع، تتعامل 
معهـــا كما لـــو أنها جزء من ســـمفونية 
ســـيكون من الصعب إحالتهـــا إلى زمن 
كل ما كتبـــت ترتفع الدليمي بعينـــه. في
بالمكان من وجوده الثابت لتعبث به بقوة 
الزمن المتغيـــر؛ إنه صناعتها. وهي حين 
تحولـــه إلى وهـــم يمكن رؤيتـــه بطريقة 
حلمية إنما تخضعه لقـــوة زمن تنبعث 

من مكان خفي. 
لطفية الدليمي مهدت 
لولادة رواية عراقية 
جديدة تستند إلى 
واقع هو في
حقيقته صناعة 
ميتافيزيقية. 
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 هــــذا الكتــــاب ليانــــس فــــان تريخــــت 
النســــائية  الدراســــات  فــــي  المتخصــــص 
”النســــوية  ومؤســــس منظمــــة ”المحــــرر“ 
للرجــــال.. لماذا النســــوية مهمــــة للرجال؟“ 
يبدأ وينتهي عند فكرة أن النِســــوية مفيدة 
للرجال، حيث يرى أن النِسوية تحتاج إلى 
الرجال للمســــاعدة في خلــــق عالم أفضل، 
ويحتاج الرجال إلى النِســــوية للمســــاعدة 

في خلق حياة أفضل لأنفسهم.
يتناول يانس في كتابه، الصادر عن دار 
العربي بترجمة نانســــي محمد، النِســــوية 
وعلاقة الرجال أو المجتمــــع الذكوري بها، 
وهــــو أيضا عبــــارة عن قامــــوس جمع أهم 
المصطلحات المســــتخدمة في هــــذا العالم؛ 
مثل، النــــوع أو الجندر، ومفهــــوم التحرر 
لدى الرجــــال والنســــاء، والنظــــام الأبوي 
وتأثيره على كل من الرجال والنســــاء على 
حد السواء، وأخيرا، المراحل المختلفة التي 
مرت بها الحركة النســــوية والأخطاء التي 

وقعت فيها.

المساواة والعدالة

يعتبــــر يانــــس أن مصطلــــح ”تحريــــر 
قــــد أصبــــح شــــائعا بــــين مــــن  الرجــــال“ 
يقولــــون إن الحركة النســــوية الحديثة قد 
تجاوزت الحدود في الآونــــة الأخيرة، وأن 
الرجــــال بالتالــــي بحاجة إلــــى التحرر من 
المؤسســــات والمواقــــف القمعيــــة للمجتمع 
والثقافــــة النســــوية. ويقــــول ”حيث إنني 
أناقش حــــركات الرجــــال المختلفــــة لاحقا 
فــــي هــــذا الكتاب، اســــمحوا لــــي الآن بأن 
أوضــــح أن الشــــيء الذي يحتــــاج الرجال 
إلــــى تحريــــر أنفســــهم منــــه هــــو المفاهيم 
و’الأدوار الجندرية’،  الســــائدة لـ’الجنــــدر’ 
وهي الأدوار الاجتماعية المحددة لكل نوع، 

والنسوية هي سبيلهم إلى تحقيق ذلك“.

ويتابع متسائلا ”هل الرجال والنساء 
ويقــــول ”إنــــه  متماثلــــون أم مختلفــــون؟“ 
موضــــوع النقــــاش الأبــــدي داخــــل ومــــع 
وحول الحركة النِسوية. تتضمن تعريفات 
شــــرط  بالمســــاواة:  الخاصــــة  القامــــوس 
المساواة من حيث الكم أو المقدار أو القيمة 
أو القوة، إلخ، وشرط المساواة في الكرامة 
أو المنزلة أو الامتيازات مع الآخرين، وشرط 
المساواة في القوة أو القدرة أو الإنجاز أو 
التميز. وعادة ما تدور النقاشات النسوية 
حول كون النساء متساويات مع الرجال أو 
يحملن القيمة نفسها مثلهم، وغالبا، نادرا 

ما تختلف تلك النقاشات عن بعضها“.
 وعادة ما تشــــدد حملة ”حق النســــاء 
في التصويت“ على أن النســــاء متساويات 
مع الرجــــال، وبالتالي ينبغــــي أن يتمتعن 
بالحقوق نفسها، لكن العديد من الناشطين 
أكدوا أيضا أن حق النســــاء في التصويت 
ضروري، لأن النســــاء على وجــــه التحديد 
مختلفات؛ وهــــو ما يعني إضافتهن صوتا 
وقيمــــا جديدة إلــــى عملية صناعــــة القرار 
السياســــي. ونرى وجهات النظر نفســــها 
هذه في المناقشات حول دخول النساء إلى 
ســــوق العمل وحصولهن علــــى الوظائف 
العليــــا، أو حول أهمية مشــــاركة الآباء في 

تربية أطفالهــــم، إذ يجب على الآباء القيام 
بالمزيــــد مــــن مهام رعايــــة الأطفــــال، لأنهم 
يتمتعــــون بقدر جيــــد من الكفــــاءة مثلهم 
مثل الأمهات، أو لأنهم يقومون بها بشــــكل 

مختلف.
ينطبــــق مفهوم مشــــابه لهــــذا الوضع 
على تعليم الفتيــــان: يجب معاملة الفتيان 
بشكل مختلف لأنهم مختلفون عن الفتيات، 
أو يجب تشجيعهم على التدريب في المهن 
التي تتطلب الرعاية، لأن الرجال يتمتعون 
بالقدر نفســــه من الكفــــاءة، وهم مطلوبون 

فيها كما النساء.
علــــى  يؤكــــد  الــــذي  يانــــس  ويــــرى 
الاختلافــــات بين النســــاء والرجال من أجل 
تعريف كلا الجنســــين وفقــــا للصفات التي 
تُعد أساسية وبيولوجية، وبالتالي لا يمكن 
تغييرهــــا. نتيجــــة لذلك، يمكن عد النســــاء 
وفقــــا لمنطق النظــــام الأبوي الذي  دائما – 
دائما ما يرتب الأشــــياء في تسلسل هرمي 
– أقــــل في الأهمية من الرجــــال. وهو منطق 
لطالما قاومته الحركة النِســــوية. إذا، يجب 
علينــــا أن ندرك أن النســــاء والرجال لديهم 
الصفات الإنســــانية نفســــها، بغض النظر 
عما إذا كنا قد قررنا تصنيف تلك الســــمات 
بعدهــــا تابعــــة للذكوريــــة أو الأنوثة. نحن 
بحاجة إلــــى أن نؤمن بأن كليهما متســــاوٍ 
في الأهمية، بغض النظــــر عن تصنيفهما. 
وإذا أخذنا الاختلافات بين الرجال والنساء 
كنقطة انطلاق فســــنعاملهم بشكل مختلف، 

وبالتالي سنحصل على نتائج 
مختلفة.

ويؤكد أن مفهومي 
النِسوية والتحرر يستخدمان 

غالبا مع بعضهما البعض 
أو بالتبادل، بل ويتداخلان 
أحيانا، إلا إن لهما معاني 

مختلفة، فالنسوية هي النظرية 
والتطبيق. وبالنسبة إليه، 

تدور النسوية حول التحليل 
والأيديولوجيا والمنظور. 

وتتمثل مهمتها في إعطاء 
مضمــــون لـ“التحــــرر“، وبعبــــارة أخــــرى، 
تتمثــــل مهمتهــــا في تحقيــــق التحرر على 
أرض الواقع، والعمل على تحقيق المساواة 

والعدالة.
ويقول يانس ”نحن نعيش في مجتمع 
أبوي، حيث يُعَد الرجــــال والذكورة قاعدة 
يتم قياس كل شيء آخر وفقا لها، وترتيبه 
هرميا في هياكل السلطة التي تبدو لمعظم 
النــــاس بديهِية؛ تقــــدر الأشــــياء المرتبطة 
بالرجــــال والذكــــورة أكثــــر مــــن الأشــــياء 
المرتبطة بالمرأة والأنثويــــة. بالطبع، تغير 
الكثير في السنوات الأخيرة، ومع هذا فلا 
تزال هــــذه الآلية ثابتة. تمُيــــز الأبوية بين 
الرجل والمــــرأة، وتحدد الاختلافات بينهما 
في تسلســــل هرمي. لا وجــــود لما يمكن أن 
نقول إنه ببســــاطة مختلــــف، لأنه دائما ما 
يوجد ما هو أهم وأعلى قيمة من غيره. إن 
نقطــــة الانطلاق لهذا الكتــــاب هي أنه على 
الرغــــم من أن النظام الأبــــوي يفيد الرجال 
بطــــرق مختلفة، فهم يدفعون بســــببه ثمنا 
باهظــــا، لذلــــك فإن النســــوية تهــــدف إلى 
تحريرنــــا مــــن النظام الأبوي لكــــي نتمكن 
جميعــــا من التطور كأفــــرادٍ، بدلا من رجال 

أو نساء“.
يلفت إلى أنه في 2019، كانت المناقشات 
مــــا زالت دائــــرة حول الحقوق المتســــاوية 
وتكافؤ الفرص، لكنها تتعلق باللغة بشكل 
بالضبط؟  أما  أساسي. فما هو ”التحرير“ 
زالت الحركة النسوية مطلوبة؟ هل تمادت 
يــــا تــــرى؟ والنتيجة هي أن تحريــــر المرأة 
قد تحقق، وأن أي عدم مســــاواة متبقٍ هو 
نتيجة الاختيارات الفرديــــة التي يتخذها 
الناس. ونرى فــــي كل مكان طريقة التفكير 
الليبرالية الجديــــدة هذه، والتي بموجبها 
يحدد طرف واحد القاعدة الأساسية، وعلى 
الجميــــع (ببســــاطة) بذل قصــــارى جهده 

للتوافق مع تلك القاعدة.

النسوية الجديدة

لذلــــك نحــــن نعيــــش الآن فــــي عالــــم 
نحاول جعل النســــاء فيه أكثر تقبلا لعنف 
الذكــــور (بدلا من فعل شــــيء حيــــال ذلك)، 
حيث تتعلم النســــاء أن يقلــــن ”لا“ للرجال 

الذين يتجاوزون حدود الســــلوك الجنسي 
(بــــدلا من اتخاذ رد فعل مناســــب)، وحيث 
تُشجع النســــاء على كسر الزجاج كوسيلة 
اعتراض، ويُترك المثليون جنسيا وشأنهم 
ما داموا يتصرفون ”بشــــكل طبيعي“ أمام 

الجميع.
 فــــي الواقــــع، ووفقا لرئيــــس الوزراء 
الهولندي، نحتاج جميعا إلى أن ”نتصرف 
بشــــكل طبيعــــي“، أو أن ”نخــــرس“، أو أن 
”نكافح“ من أجل مكاننا في المجتمع. حيث 
إن الشــــكوى والتذمر للخاسرين فقط، وإذا 
ابتعدت عن المعيــــار المجتمعي المحدد (أي 
أن تكــــون ذكــــرا أبيض تميــــل إلى الجنس 

الآخر) فهذا شأنك الخاص.
ويضيــــف يانس أن الأســــباب الكامنة 
وراء جميــــع أنواع المشــــكلات لا تُعالج ولا 
يتحــــدث عنهــــا أحــــد. وبدلا من ذلــــك، فإن 
الخطاب النيوليبرالي مستمر في اكتساح 
باقي الخطابات. تنص القوانين الســــائدة 
الآن علــــى أن الرجال بحاجــــة إلى الانتباه 
حتــــى لا يصبحــــوا ضحايــــا لـ“التأنيــــث 
للمجتمــــع. على الرغم مــــن ذلك،  المفــــرط“ 
فهناك تطــــورات واضحة ومشــــجعة على 
الجبهة النســــوية في الســــنوات الأخيرة، 
وتشــــمل علاقة جديدة بين الرجل والحركة 

النِسوية.
علــــى الصعيــــد الدولي، هنــــاك حركة 
”إشراك الرجل“، وحملة ”HeForShe“ التي 
أطلقتهــــا هيئة الأمم المتحــــدة للمرأة. وفي 
منذ عام  هولندا، تنشــــط حملة ”المتحررة“ 
 ،“Het F-Boek“2013، وفي عام 2015 نُشــــر
وهو كتاب يضم عددا من المقالات القصيرة 
حــــول أهمية النســــوية المعاصــــرة، والتي 
عكست العديد من وجهات النظر المختلفة، 
بما في ذلك وجهات نظر عدد من الرجال. 

وأعلن العديد من قادة العالم 
من الذكور أنهم نسويون، 
وكنتيجة لحركة Me Too (أنا 
أيضا) التي أظهرت مدى 
العنف الجنسي المروع، تزايد 
عدد الرجال الذين يعلنون 
صراحة أنهم نسويون. 
وشارك عدد كبير منهم 
في المسيرات النسائية 
Women’s Marches في 

مختلف أنحاء العالم.
ويوضح أن النســــوية 
الحادي  القرن  في  الجديدة 
أو  بـ“التقاطعيــــة“،  تتصــــف  والعشــــرين 
بعبارة أخرى، تتجــــاوز الخطوط الفاصلة 
التقليديــــة للجنس والعرق والجنســــانية 
والطبقــــة الاجتماعية. ويتمركــــز التقاطع 
حــــول التفاعلات بــــين العوامــــل المختلفة، 
والتي لا شــــك في أنها ذات صلة بموضوع 

الرجال والنِسوية.
 وعلــــى الرغم مــــن أنه يكتــــب في هذا 
الكتــــاب عــــن الرجــــال بشــــكل عــــام، فمن 
الواضح أن الرجال ليســــوا أقل ســــعة في 
الحيلــــة والتنــــوع من النســــاء، فهم لديهم 
مجموعة واســــعة مــــن المواقــــف المختلفة 
تجاه التمييز الجنسي، والعنصرية، وعدم 
المســــاواة الاقتصادية، وغيرها من أشكال 
الظلم المختلفة. فللاســــتعمار، والعبودية، 
وهجرة اليد العاملة، والحاجة إلى الهروب 
من العنــــف، جميعها عواقــــب على الأفكار 
المتعلقــــة بما تعنيــــه الذكــــورة والأنثوية، 
والأسس المجتمعية والأسرية، تماما مثلما 
تفعل الأديان والثقافات ووســــائل الإعلام، 

أو الفردية مثلا.

التخلي عن الذكورة

يكشــــف يانس أن محــــاولات مواجهة 
الصور النمطية للذكورية أو حتى التشكيك 
فيها لــــم تنجح بالكامل، ومــــع ذلك، فهناك 
تحدٍ لشــــرعية هيمنة الذكور وتميزهم، إذ 
أصبح موقف الأولاد والرجال ودورهم أقل 
وضوحا، وهذا سبب كل النقاش في وسائل 
الإعلام حــــول ”أزمة الرجولــــة“، والخوف 
من عــــدم الســــماح للرجال بــــأن يصبحوا 
رجالا بعد الآن، وانتشــــار الدعوات لإعادة 
الذكورة إلى مكانتها الســــابقة. ونرى ميلا 
مشابها في العالم التجاري، فمع حرصهم 
على استغلال حالة انعدام الأمان الحديثة 
للرجــــال والنســــاء على حد الســــواء، على 
الرغــــم مــــن حــــدوث التغيير هنــــا أيضا، 
فإعلانــــات مزيــــل العرق التــــي ظلت لفترة 
طويلــــة تقــــدم للرجل جنة مليئة بالنســــاء 
مرتديــــات الـ“بيكينــــي“، تغيــــرت وأثارت 
ســــؤالا؛ هل من المقبــــول للرجــــال الآن أن 
يقوموا بأشياء تُعَد عموما أقل ذكورية؟

 ظهرت خطوط إنتــــاج كاملة لمنتجات 

النظافة الشــــخصية، بما في ذلك منتجات 
للرجــــال،  العنايــــة بمنطقــــة الـ“بيكينــــي“ 
المنطقــــة  بتلــــك  العنايــــة  ومســــتحضرات 
الموجودة بالأسفل. وفي الوقت نفسه، تلفت 
الإعلانات انتباه الرجال إلى انعدام الأمان 
لديهم حول الأداء الجنســــي، والرسالة هي 
أن المتطلبات الرئيسة هي أن تكون سريعا 
وطويــــلا وصلبــــا. فتجعل البيــــرة الرجال 
حمقى وناعمين وضعفــــاء، وتظهر كميات 
مهولة من قطع اللحم المشــــوي للتأكيد على 
أن الرجال الحقيقيين يحبون تناول الكثير 

من اللحوم.
ويلاحــــظ أن الرجــــال يعاملــــون فــــي 
هذه الرســــائل التجاريــــة العصرية كذكور 
(كجنــــس) ورجــــال (كنــــوع / جنــــدر)، ولا 
يزالــــون يميلون إلى الاعتقــــاد بأن الجنس 
والنوع الاجتماعي ينطبقان بشــــكل رئيس 
على النســــاء، وهــــذا هو جوهر المشــــكلة: 
يحتفظ الرجال بمســــافة بعيــــدة عن كل ما 
هو مســــألة نسوية، أو تحرر، أو جنس، أو 
نــــوع / جندر، أو مهام رعايةٍ أو أي شــــيءٍ 
آخر يشــــير من قريب أو بعيد إلى النســــاء 
أو الأنوثة بشكل ضمني أو صريحٍ، أي إلى 

شيء ”غير رجولي“.
ويمكن بالمناسبة أيضا مقارنة اختفاء 
الجنس والنــــوع الاجتماعي عنــــد الرجال 
باختفــــاء اللــــون لدى الأشــــخاص البيض 
والتوجهات الجنســــية عند الذين يميلون 
إلــــى الجنس الآخــــر، فالمجموعــــة المهيمنة 
هــــي القاعــــدة، ويُعــــرف الآخــــرون بأنهم 
الشــــواذ عنهــــا، الذيــــن لا يتمتعــــون بأي 
”نــــوع“ أو لون أو ميول جنســــية. وبالتالي 
فإن النســــوية هــــي أكثر بكثيــــر من مجرد 
دعوة للمســــاواة؛ إنها تقدم منظورا نقديا 
حول الآليــــات الاجتماعية للهيمنة والقمع، 
وهي نقد أساســــي للنظام الذي يخلق عدم 
المساواة، وتدعو إلى تغيير جذري، وتهدف 
إلــــى مواجهة النظام الأبوي الذي تُقدر فيه 
خصائص الذكــــورة المفترضة بدرجة أكبر 
مــــن خصائــــص الأنوثة المفترضــــة، والتي 
تُعزى فيها القوى إلى أجســــاد الذكور أكثر 

من أجساد النساء.

ويقول ”إذا تخلينا عن فكرة أن الرجال 
ينتمــــون إلى الذكورة، وأنهــــم يحتاجون 
إلــــى أن يظلــــوا هكذا، في حــــين أن المرأة 
مرتبطة بمفهوم الأنوثة، وإذا نجحنا حقا 
في إعطاء قيمة متساوية لجميع الصفات 
الإنسانية، فيمكننا حينئذٍ اتخاذ خيارات 
حــــرة ومنصِفة حول الحياة التي نريد أن 
نحياها مع بعضنا البعض وبشكل فردي. 
يمكننا كذلك أن نعمــــل على تغيير النمط 

وبــــدء عمليــــة التحول وتوجيــــه جهودنا 
نحو خلق عالم أكثر ســــلما وعدلا. إذا، لا 
يمكن أن يحدث هذا التغيير في المنظمات 
والأنظمــــة وحدهــــا؛ بل يجــــب أن يحدث 

داخلنا“.
ويتابع ”وإذا كنــــا نرغب في الابتعاد 
عــــن التفاعــــل التنافســــي والمدمــــر مــــع 
الآخرين، وتأســــيس طــــرق للتعايش معا 
تتسم بالمسؤولية الاجتماعية، وأن تكون 
بناءة، فســــوف يتعين علينــــا أن نبدأ في 
تقييم الارتباط والتواصل بدرجة أكبر في 
أنفســــنا، وفي الآخريــــن، وفي المجتمعات 
التي نســــاعد فــــي تشــــكيلها. يعني هذا، 
بالنســــبة إلى الرجــــال، القيــــام بأكثر ما 
يخيفهم؛ احتضان عنصر الأنوثة داخلهم، 
والتخلي عن الذكورة، والتي يُقاس عليها 
كل شــــيء، والســــماح لأضدادها الرمزية 
بالالتقــــاء والتوحد. إنهــــم بحاجة إلى أن 
يصبحــــوا أفــــرادا بدلا مــــن أن يتصرفوا 

كرجال“.
ويتساءل ”ما هي المساهمة الملموسة 
التي يمكــــن أن يقدمها الرجال لخلق عالم 

أفضل؟“ ويضيــــف ”نحتاج أولا إلى إلقاء 
نظرة على جوانــــب الذكورة الأكثر ظلمة، 
فإذا كان هناك ما يُدعى بالوعي التحريري، 
أو الإدراك الفعلــــي لكيفيــــة تعامل الناس 
مع بعضهم البعض فيما يُدعى بـ’علاقات 
القوة’ الفعلية، فإن الرجال والذكورة على 
الجانــــب المظلم من هذا القمر، فالكثير من 
الرجال يفضلون عدم معرفة أي شيء عن 
النظــــم القويــــة التي يزدهر فيهــــا الظلم؛ 
هكــــذا تعمــــل الهيمنة. ومع ذلــــك، فللقمر 
جانــــب مضــــيء؛ يســــتطيع الرجــــال أن 
يبدؤوا بأن يكونوا أنفســــهم، كبشر، وأن 
يشجعوا الآخرين على فعل الشيء نفسه. 
يتضمن ذلك استكشاف هويتك ومن يمكن 
أن تكون، وهذا يعني الخروج عن المعايير 
المتأصلة في المجتمع وترك معايير أخرى 

أفضل مكانها“.
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أول مــــــا يخطر على البال عندما نســــــمع كلمة ”نســــــوية“، هــــــو مجموعة 
ــــــات بحقوق المرأة،  من النســــــاء الغاضبات والكارهــــــات للرجال، والمطالب
وبالمساواة مع الرجل. ولكن، هل يمكن أن نطلق اللقب نفسه على الرجال؟ 
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العربي إدناصر

 نشطت همة العلماء المسلمين في مجال 
البحث العلمي فأبدعوا في شــــتى ميادين 
المعرفة، وقد ســــجل التاريخ السبق لهؤلاء 
فــــي الكثيــــر مــــن الاختراعات فــــي مجال 
الطــــب والصيدلــــة والكيميــــاء والفيزياء 
والرياضيات والفلســــفة والتاريخ والفلك 
والعمــــارة وغيرها، وهم فــــي ذلك يفتقون 
عن عبقرية فذة واقتدار بالغ جاء في وقته 
ليرفع ضيق العيش ويفسح في أمله، وقد 
كان العصر الوســــيط مــــن أوج ما وصلت 
إليه الحضــــارة الإســــلامية، وفيه انتقلت 
العديد من المعارف إلى الأوســــاط الغربية 
واســــتدمجتها في بحوثهــــا وابتكاراتها، 
وبفضلهــــا أحدثت صحــــوة علمية مهدت 

لنهضتها في العلوم والفنون والآداب.
لكن ما إسهام الفقهاء في هذه اليقظة 
الفكريــــة والعلمية؟ وهــــل كان لهم اهتمام 
بعلوم الصناعات الأخرى غير الفقهية؟

ما هي البدعة

الفتق في الأفكار بين الإبداع والابتداع 
فــــي مجال الممارســــة الدينيــــة هناك دوما 
التباس في العلاقــــة بين العادة والعبادة، 
بــــين ما يحتكــــم فيه إلى النــــص بعينه أو 
يكتفى فيه بإعمال المصلحة، وهذا ناشــــئ 
عــــن تناهي النصوص وتوالــــد الواقعات، 
وهنــــا يثــــور نقاش فــــي تكييف المســــائل 
المســــتحدثة وفي تنزيلها ضمن فقه النص 

وفقه الواقع معا.
داخــــل هــــذا النقاش ينبثــــق موضوع 
البدعة ومدى حرية المكلفين في استحداث 
أشــــياء لم يكن لها مثيــــل في عهد الوحي، 
وتتنازع المواقف بشــــأن الصورة الذهنية 
للمســــألة محل الدرس، هل تقع في مجال 
الحظر والمنع أم هي خارجة عنه؟ ولنا في 
المدونات الفقهية وكتب النوازل الكثير من 
الأمثلــــة التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء، 
بســــبب اختلافهم أولا فــــي تأويل النص، 
ثم ثانيا لاختلافهم في تشــــخيص الواقعة 
الماثلــــة أمامهــــم، حــــدث هــــذا فــــي مجال 
العبادات والشعائر الدينية كما في ميدان 

المعاملات والسلوك.
وبالعودة إلى تاريــــخ الأفكار في باب 
الفقــــه والاجتهاد، نجد نمــــاذج كثيرة من 
كبــــار الصحابــــة أمعنوا في اســــتحداث 
أشــــياء يشــــيب لها الناظر فيهــــا لجللها 
وتعقــــد أمرها، بينمــــا اقتحمتهــــا أنظار 
الصحابــــة وفتقــــت فيهــــا مــــوارد جديدة 
تبدو وكأنها مخالفات لنصوص واضحة، 
ولكنهــــا مدارك اتســــعت ولمحــــت وجوها 
أخــــرى للمصلحــــة هــــي أجــــدر بالعناية، 
ومعهود الشــــرع أن يلتفت إلى الراجح من 

المصالح ويبتعد عن الراجح من المفاسد.
وهكذا كان ديدن الفاروق في اجتهاداته 
أثناء حكمه، ولم يُتّهم بأنه ابتدع في الدين 
ما لم يكن منه، أو أنه اخترع شيئا أراد أن 
يضاهـــي به ما قدّره الشـــرع وحكم به، بل 

ونقل عنه قوله ”نعم البدعة هذه“.
من هذه الصورة وغيرها انتبه بعض 
الفقهــــاء إلى ضــــرورة إعــــادة التفكير في 
صياغة تكييف جديد لمفهوم البدعة يراعي 
ما يناسب تصرفات الشرع وما لا يناسبها، 
ولهذا انبرى الفقيه العز بن عبدالسام إلى 
تقســــيم البدعة إلى خمسة أنواع، حتى لا 
تنصرف الأذهان إلى صــــورة واحدة فقط 
مع وجــــود صور أخرى، ولــــكل صورة ما 
يناســــبها من الوقائع والحوادث بحسب 
ما يتحقــــق منها من المصالح ويســــتدفع 

منها من المفاسد.
ففي كتابــــه النفيس ”قواعــــد الأحكام 
في مصالح الأنام“ قســــم البدعة إلى بدعة 
واجبة، وبدعــــة محرمة، وبدعــــة مندوبة، 
وبدعة مكروهة، وبدعــــة مباحة، والطريق 
فــــي معرفة ذلــــك أن تعــــرض البدعة على 
قواعد الشــــريعة، وهو مــــا أيده فيه الإمام 
النووي ونقله عنه، وهو مســــلك وسّع من 
مفهوم البدعة في الشــــرع كمــــا في اللغة، 
ولــــم يحصرها بين نوعــــين فقط أو جعلها 

نوعا واحدا حصرا.
وقد انتقد الإمام الشاطبي هذا المسلك 
فــــي كتابــــه ”الاعتصام“ وفنــــد أدلته، كما 

هاجــــم بعــــض الاجتهــــادات في مســــائل 
السياســــة الشــــرعية التي زعم أصحابها 
أنهــــا توافــــق الشــــريعة والمصلحة، وهي 
أجــــدر أن توصــــف بالبدعة والمــــروق في 
الدين وينهى عن اقترافها، لأنها تســــتحل 

ما نهى عنه الشارع وحذر منه.
وليس هذا موضوعنا، إنما نبتغي أن 
نمهد به لبعض الاختراعات التي أنجزها 
بعــــض الفقهــــاء ولــــم يلتبــــس بأفهامهم 
تداخلهــــا مع البدعة، ونركــــز في ذلك على 
الفقيه المالي شــــهاب الدين القرافي سليل 
مدرســــة العز بن عبدالسلام، ووريث علمه 
فــــي المقاصد والمصالح والمنهج، ومنه نمرّ 
إلــــى موضوعنا الرئيس عن علاقة الفقهاء 

بالميكانيكا.

اختراعات الفقيه

الإمــــام القرافــــي، الفقيــــه الأصولــــي 
والمخترع البحاثة، يلقب بأنه أبوالعباس 
أحمد بن إدريس شهاب الدين الصنهاجي 
القرافــــي، ولد بمصــــر ســــنة 626 هجرية 
وتوفــــي ســــنة 684 هجرية، وخــــلال هذه 
المــــدة ألــــف الكثير مــــن الكتب فــــي مجال 
الفقــــه والأصول، وكان علــــى مذهب مالك 
في ترجيحاتــــه وتخريجاته ومع ذلك كان 
مجتهــــدا في المذهــــب، وبالمقابل نشــــطت 
همته فــــي علوم أخرى بعيــــدة عن العلوم 
الشــــرعية، لأنه كان تواقا للبحث والمعرفة 

والاجتهاد الذي طبع شخصيته.
وقد وردت فــــي ترجمــــة القرافي عدة 
امتيــــازات، ذكر الزركلي جانبــــا منها في 
كتابــــه ”الأعــــلام“، فقــــال عن الشــــهاب ما 
نصــــه ”وكان مع تبحره في عدة فنون، من 
البارعــــين في عمل التماثيــــل المتحركة في 

الآلات الفلكية وغيرها“.
وقصــــد الزركلي مــــن هذا الــــكلام أن 
الإمام شهاب الدين كما برع في تخصصه 
الفقهي والأصولي، امتدت براعته لتلامس 
علوما أخرى رغم بعد الشــــقة بينهما، وما 
يشــــر إليه المترجم بالخصوص هو ما كان 
يعــــرف قديما بعلــــم الحيل أو مــــا يعرف 
حاليا بالميكانيكا، وقد ذكر القرافي بنفسه 
هــــذا الأمــــر في قصــــة أوردها فــــي مؤلفه 
”نفائس الأصــــول“ الذي شــــرح فيه كتاب 
المحصول للرازي، وجمع فيه بين طريقتي 

الشافعية والمالكية في الكتابة الأصولية.

وملخص القصــــة أن القاضي الفاضل 
وزير الملك الناصر صلاح الدين جاءه رجل 
مدعيا امتلاك صنم يتكلم، فلما اطلع عليه 
وجــــده مصنوعا من رخــــام ومغطى برمل 
إلا رأســــه، فطلب منه أن يســــتنطقه فجعل 
الرجل أصبعه على فتحة في رأسه وحبس 
خــــروج الريح منه حتى يغمره، فلما فتحه 
خرج منه ذلك الريح المنحبس مرددا عبارة 
تقول ”هاتان المدينتان كانتا لشداد وشديد 
ابنــــي عاد، ماتا وصارا إلــــى الرب، من ذا 
الذي يبقــــى على الحدثــــان؟“، وكلما أعاد 
تلك الحيلة عاد الصنــــم إلى ترداد جملته 

تلك.
أن  القرافــــي  يريــــد  التــــي  والعبــــرة 
يستنتجها من هذه القصة التدليل على أن 
الكلام أصله الريح الذي هو النفس، فعند 
ضغطه يحدث صوتا من غير حرف، وكلما 
قطــــع ذلــــك الصوت في مــــكان مخصوص 
أحــــدث حرفا ما يناســــبه، فيصر الصوت 
عارضا للنفس، والحرف عارضا للصوت، 
وكل هذا يحتاج إلــــى صقل واجتهاد وإلا 
صــــار باطلا كما يقع عند مــــرض الأحبال 

الصوتية أو عند إجهادها.
ولذلــــك فكما ينتظم الــــكلام والصوت 
فــــي الإنســــان بإتقان الضغــــط والإخراج، 
فــــإن الأمر يجــــري على الجمــــاد والصنم 
الصوتيــــة  مخارجــــه  ضبــــط  تأتّــــى  إذا 

والهوائية، فيحــــدث صوت منه بفعل هذه 
الحيلة، وربما الأمر نفســــه يقع في الآلات 
الموســــيقية مثــــل النــــاي ووســــائل النفخ 
التي تصدر أصوتــــا وألحانا مخصوصة 

ومتنوعة بتنوع مكان الضغط.
وهناك قصــــة أخرى حكاهــــا القرافي 
تشــــبه الأولى وهي أكثر تطورا، ومفادها 
أن الملــــك الكامل ”وضع له شــــمعدان كلما 
مضــــت مــــن الليــــل ســــاعة انفتــــح بابان 
منه، وخرج منه شــــخص يقــــف في خدمة 
الســــلطان، فإذا انقضت عشر ساعات طلع 
شخص على أعلى الشمعدان وقال: صبح 
الله السلطان بالســــعادة، فيعلم أن الفجر 

قد طلع“.
الأولــــى  الصــــورة  بــــين  فالاختــــلاف 
والثانية كامــــن في أن التأثــــر في الصنم 
الأول آت مباشــــرة مــــن يــــد الصانــــع أو 
المالك كل مــــرة، بينما في الحالــــة الثانية 
فقــــد رتب فيــــه تلقائيا مرة واحــــدة، فقط 
ينضبــــط بتحديد الســــاعات، فعند كل قدر 
منهــــا يتأتّى منه أمــــر أو فعل مخصوص 
ركّــــب فيه، وهو تطوير جديد في الصناعة 
اليدويــــة الميكانيكية، بحيــــث تتطور الآلة 
بشكل تستغني فيه إلى حد ما عن الإنسان 
في تشغيلها، بل إن خدماتها تتطور أيضا 

وتتعدد كلما أدخلت فيها تقنية جديدة.
وهو المغــــزى الذي استشــــفه القرافي 
وأراد أن يقف عليه بنفســــه، وأن يقدم فيه 
إضافته النوعية بخبرته وحذقه وفضوله 
أيضا، ولنترك صاحبنا يتكلم بنفســــه عن 
هــــذه التجربة حيث يقول ”وعملت أنا هذا 
الشــــمعدان وزدت فيه أن الشــــمعة يتغير 
لونها في كل ساعة، وفيه أسد تتغير عيناه 
من السواد الشــــديد إلى البياض الشديد، 
ثم إلى الحمرة الشديدة، في كل ساعة لهما 
لون، فيعرف التنبيه في كل ساعة، وتسقط 
حصاتان مــــن طائرين، ويدخل شــــخص، 
ويخرج شخص غيره، ويغلق باب ويفتح 
بــــاب، وإذا طلع الفجر طلع شــــخص على 
أعلى الشمعدان وإصبعه في أذنه يشر إلى 

الأذان، غير أني عجزت عن صنع الكلام“.
ففي هذا النص يســــرد القرافي مجمل 
الإضافــــات التقنية التي أدخلها على آلته، 
التي أرادها أن تضاهي تلك التي سمع بها 
في خبر الملــــك الكامل، بحيث جعل في كل 
ســــاعة حركة وإضافة ما، تدل على دخول 
وقتهــــا وتبــــدل الزمــــان حينهــــا، فأضاف 
الشمعة والأسد اللذين يتغير لونهما كلما 
دخلت ســــاعة جديدة، كما جعل حصاتين 
تســــقطان مــــن طائرين عند كل ســــاعة ثم 
بابا يفتح وآخر يغلق بن ســــاعة وأخرى، 
ثــــم يضيف لمســــة أخرى أكثــــر دلالة حيث 
جعل شــــخصا يرتفع في قمــــة الصنم يهم 
إلــــى الأذان كلما طلع وقــــت الفجر واضعا 

إصبعه في أذنه كما يفعل المؤذنون.

هذه كلها اختراعات من ابتكار الفقيه 
ولم يســــبق إليها من حيث الفكرة أولا ثم 
من حيث التطبيــــق، ولا يوجد مثيل لهذه 
الاختراعات المخترع على ســــننها، فجاءت 
إذن على محــــض تخيله وتفننه، فحاز من 
أجلها  براءة الاختراع إذ لم يســــبق إليها 
وقد أفلح في إنجازها باقتدار، لكنه فشــــل 
في إضافة تقنية واحدة ســــعى إليها وهي 
التــــي اخترعت أول الأمر فــــي المثال الأول 

والمثال الثاني.
ورغــــم فشــــله فــــي إضافــــة الصــــوت 
إلى الآلــــة التي صنعها، اســــتمر القرافي 
فــــي صقــــل موهبتــــه ومراكمــــة إبداعاته 
الميكانيكيــــة، ومــــن ذلك أنه صنــــع أيضا 
”صــــورة حيــــوان يميــــل ويلتفــــت يمينــــا 

وشمالا ويصفر ولا يتكلم“.
وانتهــــى القرافــــي في ســــرد كل هذه 
القصص والمغامرات إلى قاعدة ذهبية في 
الكلام وفي حدّه، حيث أبرز اتفاق العقلاء 
علــــى أن ”الأصــــوات لا تفتقــــر للحيــــاة، 
وإذا نطــــق الجماد بالــــكلام فهو كلام عند 

العرب“.

بحوث حثيثة

لكي يثبــــت الإمام هنا قضيــــة لغوية 
مختلفا عليهــــا أقام عليهــــا الحجة ليس 
فــــي أبواب اللغــــة أو الفقه أو التفســــير، 
بل دلل عليهــــا في باب التقنية والصناعة 
التكنولوجية، وقد خرج في هذا عن مسلك 
أهل التخصص وذهب بعيدا وأتى بحجة 
خــــارج المألــــوف، وهــــذا يثبت لنــــا حنكة 

القرافي ورحابة فكره وقدرته 
على التواصل والحوار، فضلا عن 

موسوعيته وطول باعه في 
العلوم والفنون والآداب، وقد 

عد هذا الإجراء والاختبار 
الذي أنجزه القرافي 

سبقا علميا في مجال 
الروبوتات وصناعتها، 

ويُخيل أن الإمام أول من 
طور الروبوت المتحرك 
غير الناطق في صورة 
الشمعدان، فيما سبقه 
إلى صنعه مبتكر الآلة 

التي كانت عند الملك الكامل، 
وأضاف القرافي آلة أخرى 

تشبه الحيوان الذي يصفر ولا 
يتكلم ولكنه يتحرك يمنة ويسرة.

جــــدل الاختــــراع والنهضــــة المفقودة، 
أظهــــره لنا الإمــــام القرافي، الذي كشــــف 
صــــورة عجيبة عــــن الفقيــــه المتمرس في 
تخصصــــه العلمــــي في الفقــــه والأصول، 
التواق إلى صقــــل موهبته في الصناعات 

التقنية التي تسهم في تذليل الخدمات 

للإنســــان وتزيينها، كما يســــهم الفقه في 
تخليق الحياة الخاصة والعامة.

والغريب أن الفقيــــه جمع في تجربته 
والأخــــرى  نظريــــة  واحــــدة  موهبتــــين: 
تطبيقيــــة، وكان بصدد مناقشــــة مســــألة 
لغوية وأصولية أشبعها تحليلا من داخل 
التخصص، ثم انعطف إلى تخصص آخر 
بعيد عنهما للمزيد من التوضيح والتأكيد 
فيما انتصر له من رأي في المســــألة محل 

الدرس.
ومــــن خــــلال هــــذه المحاولــــة ضــــرب 
لنــــا الفقيه كمــــا يقــــال عصفورين بحجر 
واحد، فقد رمى تحرير النزاع في مســــألة 
علميــــة ما، ثم انتهى إلــــى مطارحة عملية 
موازيــــة، فهــــو بهذا وضــــع خلاصة فكره 
في مســــألة واحدة من زاويتن مختلفتين: 
علميــــة وعملية نظريــــة وتطبيقية، ليثبت 
لنــــا التكامل بــــين العلــــوم والحاجة إلى 
تآلفهــــا وتقاطعهــــا لأجــــل تمــــتن المعارف 
وتزكية بعضها ببعــــض، ودفع التناقض 
والتعــــارض بينها فضلا عن كســــر حاجز 
الخوف في اســــتدماج العلــــوم الحقة في 
مجــــال العلــــوم الإنســــانية والاجتماعية، 
والتوأمة بن الدين والعلم ورفع الالتباس 

بينهما.
هــــذه الواقعــــة النــــادرة تفيدنــــا فــــي 
معرفــــة حاجاتنــــا العلميــــة والعملية في 
معارفنــــا الدينيــــة ومطالبنــــا الدنيويــــة، 
وتدفعنــــا إلى تكثيف التفكــــر في مختلف 
الكوابح النفســــية والفكريــــة التي تعرقل 
تقدمنــــا، وتعطينــــا درســــا فــــي الصناعة 

الذاتية أولا من خلال المزاوجة بين التنظر 
والممارسة، بإرادة المعرفة وتوسيع المدارك 
وطــــرح التخصص الواحد، مــــع الانفتاح 
علــــى بقيــــة العلــــوم والفنون واكتســــاب 

المهارات اليدوية والتكوين المهني.

ورغم قــــدم هــــذه الواقعــــة وفرادتها، 
فإن بعض الأرقام لا تــــزال تحاصر العقل 
بدعاوى لا تســــتند إلى علم ســــديد ورأي 
رشــــيد، تتوهم مخــــاوف ولا تــــرى حجم 
الحاجــــات التــــي تتوافــــد علــــى الحيــــاة 
اليومية للنــــاس، بما يلقــــي عليها ضنكا 
وحرجا شديدا، بينما تتلقف الأمم الأخرى 
إنجازاتنــــا وتطوّرهــــا وتفاجئنــــا كل مرة 
بعجائــــب لا قبل لنا بها، وقد لاحظ الكثير 
من الرحالة العرب والمسلمين أثناء سفرهم 
إلى الغرب مقدار التقدم والتطور الحاصل 
في العمران والحضارة والاجتماع هناك، 
بما أحدث لهم صدمة نفسية وفكرية وهم 

يدوّنون مشاهداتهم في تلك الأقطار.
وهذه المخاوف أخرت ظهور الصناعات 
التقنيــــة والتكنولوجية فــــي بلداننا بفعل 
فتاوى التشــــكيك والتحــــريم، فمُنع إصدار 
الجرائــــد ومنع تــــداول الطباعة وتم حظر 
الهواتف وغير ذلــــك من المخترعات 
التــــي لقيت تهجمــــا من بعض 
المشــــايخ، في الوقــــت الذي 
كان القرافــــي يجلس فيه 
لغويــــة  معضلــــة  لحــــل 
وأصوليــــة ويأتــــي لها 
بمخــــارج وحلــــول من 
وهــــو  الحيــــل،  علــــم 
الذي  صنمــــه  يتأمــــل 
صنعه وأودع فيه نخب 
فكره وتجربته، دون أن 
أو  فكرية  بعقــــدة  يحس 
مركــــب نقص، وهــــو يعلم 
والأصنام  الصــــور  أحــــكام 
والمنحوتات في الفقه، كما يعلم 
أحــــكام البــــدع والمســــتحدثات، لكن 
عقله الكبير كان نفــــاذا وذا رؤية مقصدية 
جعلتــــه يتجــــاوز هذا التخوف بالتشــــوف 
إلــــى مــــآلات الأفعــــال ومقاصدهــــا الكلية، 
فأصــــر الحق وطــــوع العلــــم بالعلم وجعل 
التقنية والميكانيكا في خدمة اللغة والفقه 

والأصول، فهل من معتبر؟
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في القرن الثالث عشر
الفقهاء المسلمون أبدعوا في علوم الميكانيكا وكانت لهم اختراعات طمسها الخائفون

ــــــوم والاختراعات، ولعل ما  ــــــم تكن الحضارة الإســــــلامية بمعزل عن العل ل
يفاجأ الكثيرون له هو انخراط الفقهاء أنفســــــهم في هذه الاختراعات، قبل 
ــــــب الأمر في القرون اللاحقــــــة ويتحول هؤلاء إلى مجرد أدوات قمع  أن ينقل
ــــــوم، وذلك من دون أن يتبصروا في الماضي، الذي  وتحريف ومعادات للعل

حظي فيه العلم باهتمام شامل.  

القرافي كشف صورة 

عجيبة عن الفقيه 

المتمرس في تخصصه 

والتواق إلى صقل موهبته 

في الصناعات التقنية

رغم فشله في إضافة 

الصوت إلى الآلة التي 

صنعها استمر القرافي في 

صقل موهبته ومراكمة 

إبداعاته الميكانيكية

فقهاء قدموا اختراعات مهمة

د خرج في هذا عن مسلك
ذهب بعيدا وأتى بحجة
 وهــــذا يثبت لنــــا حنكة

فكره وقدرته 
لحوار، فضلا عن 

ل باعه في
والآداب، وقد
الاختبار
في

جال 
عتها،
أول من
تحرك 
صورة 
سبقه

 الآلة 
لملك الكامل، 
آلة أخرى 

ذي يصفر ولا
رك يمنة ويسرة.

راع والنهضــــة المفقودة،
ام القرافي، الذي كشــــف
ــــن الفقيــــه المتمرس في
الفقــــه والأصول، ــي في
ل موهبته في الصناعات
هم في تذليل الخدمات

الكوابح النفســــية والفكريــــة التي تعرقل 
الصناعة  تقدمنــــا، وتعطينــــا درســــا فــــي

وهذه المخاوف أخرت ظه
التقنيــــة والتكنولوجية فــــي
فتاوى التشــــكيك والتحــــريم
الجرائــــد ومنع تــــداول الط
الهواتف وغير ذلــــك
لقيت تهج التــــي
المشــــايخ، في
كان القرافــ
مع لحــــل 
وأصولي
بمخــــار
الح علــــم 
يتأمــــل
صنعه و
فكره وتج
بعق يحس 
مركــــب نقص
الص أحــــكام 
والمنحوتات في
أحــــكام البــــدع والمس
عقله الكبير كان نفــــاذا وذا
جعلتــــه يتجــــاوز هذا التخو
إلــــى مــــآلات الأفعــــال ومقاص
فأصــــر الحق وطــــوع العلــــ
خدم التقنية والميكانيكا في
والأصول، فهل من معت
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والنظريــــة  ”الجســــد  كتــــاب  يحتــــوي   
لكــــرس شــــلنج علــــى ثلاث  الاجتماعيــــة“ 
مقدمــــات شــــغلت حوالــــي 40 صفحــــة من 
بالجســــد  المرتبطــــة  النظريــــة  المهــــادات 
الخدمــــة  فــــي  وتطوراتهمــــا  والعلــــم 
الجمالية والاجتماعيــــة التي أصبحت من 
ضــــرورات النــــوع العصــــري ومقتضياته، 
فــــي حداثاتــــه المترابطــــة التــــي انشــــغل 
والجرّاحــــون  السوســــيولوجيون  بهــــا 
والنفســــيون في معاينة ومعالجة الجســــد 
البشــــري، بوصفه حاملا للقيم الاجتماعية 

والتاريخية.
هــــذه المقدمــــات التــــي كتــــب أحدهــــا 
المترجمــــان، جــــاءت لتعــــرّف بالكتاب على 
أنه ”دراســــة نقديــــة متميزة لمحــــاولات رد 
Y البيولوجــــي فــــي الظاهــــرة الجســــدية

لــــى الاجتماعــــي، ورد الاجتماعي فيها إلى 
البيولوجــــي“ وهــــو ”محاولــــة لاســــتعادة 
الجســــد كيانا فاعلا في المجتمــــع“، بينما 

كتب المقدمتان الأخريان المؤلف ذاته.

الجسد مشروع

جــــاءت المقدمــــة الأولى (وهــــي خاصة 
بالطبعة الثانية) مشيرة إلى أن منشورات 
كثيرة مــــن البحــــوث والدراســــات أعقبت 
الطبعة الأولى في موضوعة الجسد، الذي 
عــــدّه الباحث من المواضيع ”الغريبة“ التي 
السوسيولوجي“  ”الخيال  باهتمام  تحظى 
كونــــه – الجســــد – ممثــــلا للاجتماعــــي – 
الثقافــــي، وبالتالــــي فقد خضــــع ويخضع 
إلى دراســــات أكاديمية وبحثية، لتعزز من 
وجوده الفعلي في الدراســــات الاجتماعية 
واللاهوتية  والتاريخية  والأنثروبولوجية 
والدينية والثقافية والنفســــية والفلسفية، 
كونه مجالا خصبــــا للنظريات الاجتماعية 
والســــيكولوجية التــــي ترى فــــي طبائعية 
الجســــد خرائط متعددة لصيرورته وبنائه 
التاريخي، من حيث الخصائص الجوهرية 
فيــــه التي تتناغــــم مع معطيــــات العصور 
المتعاقبــــة، كونه لا ينفصل عــــن الحاضنة 
الاجتماعيــــة بتاريخيتها القديمة، وتطوره 

بحثيا مع الفروقات الزمنية واكتشافاتها.
وتأتــــي هــــذه المقدمــــة للوقــــوف على 
فصول الكتاب وجديدها البحثي في أهمية 
الدور المركزي للجســــد المــــادي، في وجوده 
ضمــــن الحاضنــــة الاجتماعيــــة بأعرافهــــا 
وســــننها وقوانينها، مما يستدعي تحديث 
النــــص الأول في طبعته الأولــــى في الأخذ 
والوقوف  الجسدية،  البحثية  بالمستجدات 
علــــى المقاربــــات التاليــــة التــــي أخذت من 
الجسد موضوعا وبحثا ودراسة، وتنظيرا 
اجتماعيا، ليكــــون هذا الموضوع (الغريب) 
أصيلا فــــي الأكاديميات ومراكــــز البحوث 

وما تتطلبه الرســــائل العلميــــة العالية من 
دقة وتوثيــــق في المدُخــــلات النظرية التي 

عالجت موضوعة الجسد.
أمــــا المقدمــــة التاليــــة للمؤلــــف، وهي 
الأطول، والأكثر مســــاحة علمية في تهيئة 
النظرية الاجتماعية والبيولوجية، لتضمن 
أن للجسد منزلة متغيرة في علم الاجتماع، 
وهو مــــا راعــــاه شــــلنج بحجــــة منطقية، 
عندمــــا طرح تحليلاته على ”أنه في ظروف 
الحداثــــة العالية أصبح الجســــد تدريجيا 
محورا مركزيا في فهم الشــــخص الحداثي 
وعلى وفق هذا تم تصميم  للهوية الذاتية“ 
هذا البحث الطويل بفقراته الكثيرة، ليكون 
”إســــهاما نظريا في مجال سوســــيولوجيا 
الجســــد“ وبذلــــك يكــــون تصميــــم الكتاب 
علــــى النظريات الاجتماعية المتشــــعبة في 
حيثياتهــــا العلميــــة والجماليــــة (لأتقصى 

منزلة الجسد المتغيرة في علم الاجتماع).
وهــــذا التقصــــي الطويــــل هــــو الــــذي 
ســــيضعنا مع المؤلف على طريق الجســــد 
البشــــري، الذي يشهد تصاعدا مكثفا (على 
اهتمام الجمهور للجســــد) مثلما تنشــــغل 
به وســــائل الإعــــلام من صحــــف ومجلات 
وتلفزيــــون، ونحــــن نتماهــــى مــــع عصــــر 
إعلامي معرفي؛ كما تنشــــغل به ســــرديات 
إنقاص  ووصفات  التجميليــــة،  الجراحات 
الوزن للرشاقة وشفط الدهون وشد الوجه 
وتجميــــل الأنف، في كيفية ”جعل الجســــد 
هــــذا على الصعيد  فتيــــا، ومثيرا، وفاتنا“ 

الخارجي – الشكلي الوصفي.
لكن شــــلنج لا يبحث على هذا الصعيد 
فحســــب، بــــل يــــرى أن ممارســــة الرؤيــــا 
الواقعية لعوامــــل الجراحة بنقل الأعضاء 
الجسدية، أو إيجاد بدائل لها في التقنيات 
الطبية المعاصرة، ثم إلى العلم الافتراضي 
العجيب عندمــــا ”يصبح إنجــــاب الأطفال 
بمقدور نساء لم يسبق أن مارسن الجنس“ 
قبل أن يذهــــب إلى عصور الحداثة الأولى، 
لإيجاد خلفية ثقافية مناسبة، تستوجب أن 

تكون معرفية.

وهــــي تشــــير؛ فيما تشــــير إليــــه؛ إلى 
”أنماط ونظــــم الحيــــاة الاجتماعيــــة التي 
ظهرت فــــي أوربا ما بعد الإقطــــاع، والتي 
تصاعــــد تأثيرها على مســــتوى العالم في 
القــــرن الماضــــي“ فــــي جدل عريــــض حول 
تلــــك العصور التي أســــهمت تدريجيا ”في 
بعدما  ســــلب قداســــة الحياة الاجتماعية“ 
وحلــــت  الدينيــــة“  ”اليقينيــــات  إركان  تم 

التي جاورت  محلها ”اليقينيــــات العلمية“ 
ســــمات الحداثة التكنولوجية والصناعية، 
بعيــــدا عن المؤثــــرات الدينيــــة ”الصورية“ 
التــــي تحاول؛ بقصــــد أو غيــــره؛ أن تعطل 
اليقينيــــات النفســــية البشــــرية، لتعزز في 
وأنطولوجية  وجوديــــة  ”يقينيــــات  الغرب 
وهــــذا ما يتطلب النظر  تقبع خارج الفرد“ 
أن  إلى الجسد؛ كونه ”حاملا لقيمة رمزية“ 
يتماهى مع العصر الحداثي بمســــتجداته 
لتأكيد و“تشكيل الذات“ بعيدا عن سرديات 
الدين والسياسة، فهو ”يؤمّن أساسا صُلبا 
لإعــــادة بناء معنى للعالــــم الحديث“ بعيدا 
عــــن التبــــاس الأجســــاد أمــــام تاريخيتها 
مشــــاريع  لتكون  الاجتماعية،  وواقعيتهــــا 

مستحدثة علميا وبحثياً.
فــــي الغــــرب يُعد الجســــد ”مشــــروعا 
يتوجب العمــــل فيه وإنجازه بوصفه جزءا 
مــــن هوية الفــــرد الذاتية“ وهذا المشــــروع 
الجســــدي الــــذي يُعمــــل عليــــه منــــذ فترة 
غيــــر قصيرة، مــــن دون النظــــر إلى حجمه 
وشــــكله ومحتــــواه وباطنه وظاهــــره، من 
قابــــل  والحــــركات  والشــــهوات  الرغبــــات 
”للبناء“ كمورد شــــخصي لحامله. وتوطين 
ماهيته الاعتبارية بالتجميل أو ســــواه من 
الجراحات القابلة على توثيق هذه الفكرة، 
كبنــــاء اجتماعي، يشــــي بثقافة الشــــعوب 
واحتوائها على منجــــزات الحداثة الطبية 
كما  والعلمية، وصولا إلى ”اللغة والوعي“ 
يرتئيها علم الاجتمــــاع على أنهما ”قدرات 

جسدية“ أيضا.
ومن هذا التداخل النظري الذي نحاول 
أن نلتقط أهم فقراته، يمضي شلنج لتنفيذ 
خطتــــه البحثية على وفــــق بضعة أهداف 
رئيســــية في تناول علم الجسد اجتماعيا، 
تحت سؤال مركزي: ما الذي يكشف النقاب 
عنه بخصوص الجســــد وما الذي يســــكت 

عنه؟

الجسد الاجتماعي والطبائعي

 حتى وقت قريب لم يكن علم الاجتماع 
يحفــــل بموضوعة الجســــد بشــــكل جدي. 
فْهمــــوا الجســــد على  والمنظــــرون ”لــــم يمَُ
اعتبــــار أنــــه أساســــي للفاعل البشــــري“، 
وظلــــت كلاســــيكيات علم الاجتمــــاع تناور 
حــــول المفهــــوم العائم للجســــد، لــــذا فإن 
المهمــــة الملقــــاة علــــى عاتــــق المؤلــــف هي 
وصفــــه لـ“منزلة الجســــد المزدوجة في علم 
الاجتمــــاع“ لاقتفاء ”أصول ظهور الجســــد 
موضوعا للدراسة“، وقد تكون تراتبية هذا 
الاقتفاء هي تاريخية على الأرجح في تطور 
الكائن البشري عبر التاريخ، وما استلزمه 
من دراسات وبحوث لتوثيق تطور سلوكه، 
وتهيؤه النفســــي لأن يتماهى مع الطبيعة 

والحياة العلمية.
ولعل المثال الجدير بالانتباه هو تحليل 
عالــــم الاجتمــــاع بورديو حــــول ”مترتبات 
بضمنها الكيفية التي  التعليم الجســــدية“ 
تتجســــد بهــــا تنميــــة رأس المــــال الثقافي 
للأطفــــال ومحوريــــة الجســــد الطفولي في 
التنشــــئة والتعليــــم الأولــــى، باعتبــــار أن 
هــــذا الرأســــمال الثقافي ضامــــن للوجود 
المستقبلي على أسسه العلمية الصحيحة، 
ويمكن لنا أن نجترح الجســــد المروّض لمثل 
هــــذه العيّنات الطفولية، فتعليم الأجســــاد 
فرصــــة للمــــدارس أن تهيئ عقــــول النشء 

الصغير إلى مســــتويات أعلــــى بكثير، مما 
هي عليه في واقع الحال.

ولــــم يكن بورديو وحده في هذا الميدان 
الاجتماعــــي، بــــل هنــــاك مارســــيل مــــوس 
الــــذي أوضح بأن لدى الثقافات ”أســــاليب 
خاصــــة بالجســــد“ وماركس فيبــــر المعني 
البروتســــتنتية“  الأخلاقيات  ”في  بأبحاثه 
وأميــــل دوركايم وبرايــــن ترنــــر، وغيرهم 
مــــن الآبــــاء المؤسســــين الذيــــن اشــــتغلوا 
علــــى ثيمة الجســــد من منظــــور اجتماعي 
محــــض، ومعظمهم كانوا يرون فيه تاريخا 
”مهمشــــا“ بإغفاله مــــن تصدر الدراســــات 

والبحوث السوسيولوجية.
وكان على الأعمال البحثية والدراسات 

تنتظر  أن  الجدية  الاجتماعية 
الماضي،  القــــرن  ثمانينــــات 
لتظهــــر أســــماء جديــــدة من 
علماء اجتمــــاع ينظرون الى 
أهمية الجسد، كأونيل وترنر 
وفرنــــد وفرانك، وممــــا يذكره 
المؤلــــف من مجلــــدات في هذا 
الميدان، أســــهمت بشكل ما في 
النظــــر إلــــى الجســــد بأكثر من 
أهمية، وألاّ يكون ”مخفيا“ سواء 
أكان جسد ذكر أو أنثى. بالنظر 
غير  إليهــــا كـ“ملكيــــات فرديــــة“ 
منفصلة عن الهويات الشخصية، 

لاســــيما أجســــاد النســــاء التي شهدت مع 
مطالع القرن الماضي اهتمامات استثنائية 
لـ“اســــتعادة“ أجســــادهن، بوصفها قضية 

اجتماعية خالصة.
وهذا ســــمح لموجات نسائية أن تثير 
ظهــــور الثقافــــة الاســــتهلاكية ”المرتبطة 
الحديثــــة“  الرأســــمالية  بالتغييــــرات 
إضافــــة إلى ما شــــكلته هــــذه التجمعات 
للفعــــل  أداة  الجســــد  ”اســــتخدام  مــــن 
لتظهر موجات  والاحتجــــاج السياســــي“ 
إعلاميــــة مناصــــرة للنســــوية، بأبحــــاث 
دقيقة في ”تسليع جســــد المرأة في المواد 
الإباحيــــة، والاغتصاب والأمومة البديلة“ 
بوصف شــــلنج أن المرأة ”أكثر جســــدية“ 
مــــن الرجل؛ مثلما لُفــــت الانتباه إلى كبار 
الســــن في المجتمعــــات الغربية؛ مع تزايد 

النمو السكاني؛ ومسؤولية الدول لحماية 
أجســــادها من الأمراض المحتملة. وعلى  
كل هــــذا وغيره فإن ”عقلنة الجســــد“ كان 
أحد المفاتيح الرئيســــية التي أولاها علم 
الاجتماع الحديــــث اهتمامه، متوازيا مع 
الجراحــــات والتطبيــــب بغــــرض التحكم 
الفعلي بالأجساد، وتوطيد الهوية الذاتية 

للأشخاص.
الشــــرعية التــــي يتحصلهــــا الجســــد 
بشــــرعيته البيولوجية تعني أيضا الرؤى 
الطبائعية والجنســــية المختلفــــة له، منذ 
القــــرن الثامن عشــــر، في ممارســــاتها عن 
الكيفيــــة التي يُــــدرك بها ”علاقة الجســــد 
بالهوية والمجتمع“ وهذا 
يتطلب استعادة التاريخ 
منذ العصور القديمة حتى 
حوالي القرن السابع عشر، 
حينما ”اعتبِرت المرأة 
رجلا أدنى مرتبة“ بسبب 
”وظائفها التناسلية“ 
وأنها كانت ”داخل 
الجسد ولم تكن خارجه“ 
وهذا ما تشي به ثقافة 
تلك القرون الماضية 
التي كانت تتعامل مع 
المرأة بشكل ثانوي 
وهامشي، من دون 
التعريــــف الكافــــي والكامــــل لـ“الهويــــات 
والأنثويــــة“  الذكوريــــة  الأجســــاد  وأدوار 
وهذا ما جادلت به لودميلا جوردنوفا؛ في 

جغرافية الجسد ومكوناته بين الجنسين.
وحتى نهاية القرن التاســــع عشــــر تم 
إيضاح تقسيم ”بنية ووظيفة جسد الرجل 
مع التفســــيرات غيــــر الهاضمة  والمــــرأة“ 
للبنيــــة الوظيفية الطبيعية لجســــد المرأة، 
حتى في القرن الماضي حينما كان التفسير 
الجنــــدري يرى أن ”وضع المرأة الاجتماعي 
مشتق من وظائف جسدها التناسلية“ وأن 
المســــيحية عدّت الجســــد ”ضعيفا وخطّاء 
وهذا  وفي حاجة إلى تحكم وضبط العقل“ 
ما انســــحب على ذوي البشرة السوداء في 
تفصيلات كثيرة لا يتســــع الحيز لإيرادها 

ومناقشتها.

وتمت الإشــــارة إلى الأجساد المشوهة 
التي تحكمت بها وصايا السياسة والأديان 
والمجتمعات البطرياركية، بوصفها أجسادا 
مســــتقبِلة وليســــت منتجة، على أن الرؤى 
الطبائعية تظــــل مرفوضة مــــن قبل علماء 
الاجتمــــاع؛ لكــــن السوســــيولوجيين لاحقا 
طوروا من نظرياتهــــم وأفكارهم وبحوثهم 
واصفين الجسد على أنه ”مستقبِل للدلالات 
الاجتماعيــــة، عوضا عن أن يكــــون منتجا 
لها “ممــــا يعني أن علاقتــــه بالمجتمع على 
قيد النمــــو التطوري، بتأثيــــرات من ماري 
دوجــــلاس التــــي رأت فــــي الجســــد بأنــــه 
مستقبل للدلالات الاجتماعية، بينما ميشيل 
فوكــــو وأرفنــــج جوفمان قد أحدثــــا تأثيراً 
استثنائياً في تشكيل رؤى أشياع البنائية 
الاجتماعية في الجسد“ لاسيما فوكو الذي 
تتميز مقاربته ”بانشــــغال مكثف بالجســــد 
وبالمؤسســــات التــــي تتحكم فيــــه“ و“كيف 
يتم شــــحن الجســــد بقــــوى تحكــــم الفرد“ 
وأن جوفمان يعد الجســــد ”مركزيا“ في أن 
يحافظ على العلاقات الاجتماعية ”المتعلقة 
بالهيمنة والخضوع“ مثلما يرى أن الجسد 

”مكون مادي للفاعل البشري“.
حل إشــــكالية الجسد بأبعادها؛ حسب 
ترنر؛ هي بالتناسل الســــكاني عبر الزمن، 
وفــــرض قيود علــــى الرغبة كونها مشــــكلة 
داخلية في الجسد، وتنظيم السكان مكانيا 
وتمثيل الأجســــاد في الفضاء الاجتماعي؛ 
ويتبنــــى آرثــــر فرانــــك ”مقاربــــة بنيويــــة 
للجســــد“، ويجــــادل مالثوس بــــأن الناس 
تســــيطر عليهــــم ”الحاجة للأكل وإشــــباع 
وتطــــرح البنيويــــة  رغباتهــــم الجنســــية“ 
الاجتماعيــــة رؤى ”في كيفية قيام الجســــد 
بدور مهم في التعريف الاجتماعي للنفس“ 
ونظريــــات مترادفــــة حول الموضــــوع ذاته 
بالكثيــــر من التفصيل، كتشــــريح الجســــد 
ظاهريــــا، وإعطــــاء كل عضــــو فيــــه واجبه 
الأخلاقــــي والاجتماعــــي، مثل اليــــد التي 
”وُظّفــــت منــــذ زمن بعيــــد بوصفهــــا حامل 
معنى“ وأن التفوق التاريخي الذي ”حققته 
اليد اليمنى على اليســــرى يشكل مؤسسة 
اجتماعيــــة عبرت عــــن مثنويــــة دينية من 

المقدس والدنيوي“. 

{الجسد والنظرية الاجتماعية} 

كتاب يعيد تعريف الجسد كهوية
شلنج يكشف المسكوت عنه في الجسد البشري 

تعرض الجســــــد على امتداد تاريخه البشري إلى الكثير من القمع والتغييب 
والكبت والحط من شــــــأنه بما يمثله من كيان ملموس للإنســــــان، من خلاله 
يمكن التحكم به وســــــحق أفكاره وخصوصياته، وأعادت الحداثة للجســــــد 
مكانته ككيان وهوية، ولكنه مازال يواجه الكثير من العقبات لتترسخ أهميته 

أكثر في الوعي الجمعي.  

في ظروف الحداثة العالية 

التي تبلورت أصبح الجسد 

تدريجيا محورا مركزيا في 

فهم الشخص الحداثي 

للهوية الذاتية

الجسد هوية الإنسان المقموعة (لوحة للفنانة سارة شمة)

وارد بدر السالم
روائي عراقي

 يتتبـــع كتاب ”الكويـــت التحول في دولـــة نفطية“، الصادر عـــن دار خطوط 
وظـــلال، عمليـــة التحول فـــي الكويت من مرحلـــة الإمارة التقليديـــة إلى الدولة 

الحديثة، والتي كان دافعها الرئيسي للتحول هو النفط.
كما أن الكتاب يناقش فكرة أساســـية وهي فكرة الدولة الريعية وإســـقاطها 
على تاريخ الخليج وواقعه، وتفســـير المتغيرات السياســـية والاجتماعية وفقا 

للتغيـــرات الاقتصادية، فقراءة تاريخ الكويت بمعزل عن نظريات 
التطـــور التاريخـــي تجعـــل قـــراءة التاريخ 

منقوصة الفهم.
إن اســـتخدام النظريـــات في فهم ســـير 
التاريخ وتطوره من الأهمية بمكان لأي باحث 
وقارئ لسبر أسباب التغيرات التاريخية في 
المجتمعـــات، وقد أجادت كريســـتال في هذا 
الكتـــاب فـــي تقديم تفســـير منطقـــي لتطور 
الكويت التاريخي وبشـــكل خاص في القرن 
الماضـــي، قـــرن النفط، حيث أدى اكتشـــاف 
النفـــط إلى تغير العلاقـــات الدولية وتغيرت 
معهـــا أهمية منطقة الخليـــج من كونها على 
الهامش لتكـــون مركز الاهتمام العالمي، كما 
غير النفط طبيعة الشرعية السياسية للأسر 

الحاكمة.

 ”مدخل إلى عمل الصحافــــة والعمل الإعلامي والرقمي“ لمؤلفه أحمد العنانبة 
كتــــاب يتابع العديد من الظواهر الإعلامية ليقدم بحثا معمقا في ملامح الصحافة 

خاصة منها الرقمية التي انتشرت مع التطور التكنولوجي.
وتنبع أهمية الكتاب، الصادر حديثا عن دار البديل للنشــــر والتوزيع، من أنه 
يحتــــوي على معلومات تأسيســــية يحتاجها طلبة الإعلام في ســــنتهم الأولى، إذ 

يقدم لهم معلومات تعريفية لجميع الفنون والأشــــكال والأنواع 
الصحافيــــة والإعلاميــــة التــــي يتفاعل معها 
الطالب خلال الســــنوات الدراســــية اللاحقة، 
والتي سيتعامل معها كصحافي وإعلامي في 

حياته المهنية بعد التخرج.
صــــورة  تقديــــم  إلــــى  الكتــــاب  ويهــــدف 
الصحافيــــة  للفنــــون  شــــمولية  بانوراميــــة 
ولمفاهيــــم العمــــل الإعلامي التــــي يحتاجها 
طالب الصحافة والإعلام. واعتمد الكتاب على 
المراجع العلمية، مضافة إليها خبرة المؤلف 
الأكاديمية وهو أســــتاذ مشــــارك فــــي جامعة 
الزرقاء، مقترنــــة بخبرته المهنية والميدانية 
التي اكتسبها أثناء عمله في الجامعات وفي 
المؤسســــات الإعلاميــــة المحليــــة والعربية 

والمواقع الإخبارية الإلكترونية المختلفة.

 وصـــف كتـــاب ”التضليل الإعلامـــي لدى تنظيـــم الدولة الإســـلامية“ للمؤلف 
والطبيب النفســـي نيل كريشان أغرول بأنّه واحد من أهم الكتب الصادرة حديثا، 
بسبب حساسية وأهمية الموضوع الذي يتناوله، وهو من المواضيع التي شغلت 

الباحثين واستحوذت على اهتمام القرّاء.
يُعتبر الكتاب، الصادر حديثا بترجمة خالدة حامد عن دار ”المأمون“ للترجمة 

والنشـــر في بغداد، الأول المتخصص في الطب النفسي الثقافي، وهو الأندر 
مـــن نوعـــه فـــي معالجـــة موضـــوع التضليل 
الإعلامـــي بطريقةٍ جديـــدة، إذ عمد الكاتب إلى 
تفكيك الكثير من المواد الإعلامية التي نشرها 
تنظيـــم داعـــش، الســـمعية والبصريـــة، وقام 
بتحليلهـــا وفق المنهج النفســـي، في محاولة 
لفهـــم الكيفيـــة التي اســـتطاع بهـــا التنظيم 
تضليـــل النـــاس، والســـيطرة علـــى عقولهم، 

وكسب تعاطفهم، وتسليحهم.
يحاول أغـــرول الإجابة عن الكثير 
مـــن الأســـئلة التي تتعلـــق بالتنظيم، 
الذي استطاع خلال السنوات السابقة 
الســـيطرة بسرعة على عدد من المدن 
والأرياف في سوريا والعراق، قبل أن 

يتمّ دحره منها.
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لأشــــكال والأنواع بمعزل عن نظريات



 بغــداد - خصــــص مهرجــــان بغــــداد 
الدولــــي للمســــرح ندوتــــه العلميــــة التي 
أقيمــــت علــــى امتــــداد يومــــين لموضــــوع 
”التمســــرح في الخطاب الراهن وممكنات 
فيهــــا  وقــــدم  والتلقــــي“،  الاســــتجابة 
أكاديميــــون ومســــرحيون من الســــودان 
والعــــراق والمغرب ومصــــر وتونس عددا 

مــــن الأوراق البحثيــــة التــــي تفاعل معها 
الحضور بالنقاش.

وتناولت جلســــة أدارتهــــا الأكاديمية 
ســــافرة مجيد وشــــارك فيها السر السيد 
من السودان والمغربية أمل بنويس وكريم 
رشــــيد من العراق قضية التمسرح وتلقي 
الفن المسرحي من نواح عديدة، مثل الفعل 

والاحتجاج  الشــــارع  ومســــرح  المسرحي 
والتمسرح كمصطلح.

الثــــورة  أن  الســــر  الســــيد  واعتبــــر 
السودانية في الميادين صورة حقيقية لكن 
مدججــــة بخبرات الصورة، وقد شــــاهدنا 
فيهــــا ظواهر من التمســــرح مثــــل البنات 
اللواتي يرفعهن الأولاد على أكتافهن وهي 

صورة تعكس تمسرحا ما.
أمــــا كــــريم رشــــيد فدعا إلــــى تحفيز 
فــــي  والدراســــة  والاســــتقصاء  البحــــث 
ظاهرة التمسرح التي تمس جوهر الفعل 
المســــرحي، فيمــــا شــــددت بنويــــس على 
ضرورة خروج المســــرح من طرق التداول 

التقليدية.
وكان للحضــــور رأي فــــي مــــا قدم من 
ورقــــات، حيــــث اعتبر بعضهــــم ضخامة 
العنوان منفرة نظرا إلى تشــــعبها، بينما 
انتقد آخرون مشكلة تضخم النقد مقارنة 
مــــع الإبداع، وركز البعــــض الآخر على أن 

التمسرح يكون من خلال الجسد.
وحاضــــر في النــــدوة الثانيــــة محمد 
المديوني من تونس ورشــــا عبدالمنعم من 
مصر بتقديم رياض موســــى ســــكران من 

العراق.

واعتبـــرت عبدالمنعـــم أن التمســـرح 
متشـــابك كمصطلح، لـــذا قررت الخوض 
في مفهوم التلقي، خاصة في ظل الثورة 
التكنولوجيـــة وظـــروف كورونـــا، قائلة 
”كان المســـرح الفـــن الوحيد القـــادر على 

جمعنا“.
وبحثـــت عبدالمنعم في آليات الاتصال 
بالجمهور من خلال تجربة أحمد إسماعيل، 
الـــذي قـــدم عروضا توظـــف الجمهور في 
إنتاج المعنى، مبينة أن المسرح في جوهره 
فـــن له طابع حواري ومتعدد المســـتويات، 

يقوم أساسا على الميزة التفاعلية.
ولفتـــت عبدالمنعـــم إلـــى خطـــر عصر 
التفرد بالوســـيلة الذي يخلق تحديا كبيرا 
أمام المسرح، ولذا من الضروري الانتصار 
علـــى العزلـــة التـــي ســـببتها الوســـائط 
التكنولوجيـــة، وهـــو ما تبينـــه من خلال 
مســـرح أحمد إســـماعيل الذي ينتمي إلى 
مســـرح المجتمعـــات المحلية، وهـــو أكثر 

تأثيرا من المسرح النخبوي.
وبينـــت أن تجربـــة أحمد إســـماعيل 
قامـــت على العمل المباشـــر من اســـتدعاء 
الجمهـــور مـــن البيـــوت، وترســـيخ دور 
المســـرح العلاجـــي، قائلـــة ”كلنـــا نحتاج 

إلى المسرح لكن لســـنا كلنا مدركين لذلك. 
أو  بتجربتـــين  عبدالمنعـــم  واستشـــهدت 
عرضين مسرحيين هما ”كل حاجة حلوة“ 
نـــص دليل للتعامل مـــع مرضى الاكتئاب، 
وهو مسرحية تفاعلية، ومسرحية ”أغنية 
الشـــريط الحدودي“ التـــي تتناول قضايا 

الإعلام وسلطته على الوعي.

وفي العـــرض الثاني بـــدا المتفرجون 
منقســـمين إلى نصفين، كل نصف يرى من 
زاويـــة، لإثبات قدرة الكاميـــرا على إنتاج 

المعنى الذي تريد لوعيك أن يراه.
وناقـــش محمـــد المديونـــي مصطلح 
بعنـــوان ”فـــخ المصطلـــح  ”التمســـرح“ 
ومتاهات المفهـــوم“، مبينا كيفية صياغة 

العنـــوان لغة واصطلاحـــا، وهو ما مثل 
إشـــكالية. ووضع المديوني المصطلح في 
مجال الفعل المســـرحي ومســـاراته دون 
اقتصار على المنتج المسرحي الذي يبقى 
غاية الغايات، مركزا مصطلح التمســـرح 
في منزلة المنطلـــق، عائدا بنا إلى الجذر 
اليونانـــي لمصطلح التمســـرح وتشـــابك 

المعاني فيه.
وشدد المديوني على أن المفهوم اكتسب 
كثافـــة في دلالاته في الغـــرب، حيث اعتبر 
التمســـرح وســـيطا يحقق الصلة العميقة 
التـــي تربـــط المســـرح بالمعرفة. فالمســـرح 
نظريـــا، تيا في اليونانية: المكان الذي منه 
ننظر. وتيوس النظريـــة، وتياتراي الذين 
يشاهدون، لكن في العربية صياغة مختلفة 

عما درج عليه القدامى.
بينمـــا التمســـرح عربيـــا محتجز في 
صفة تحويل الأعمال الأدبية إلى مســـرح، 
فالمفهـــوم إذا مـــا عدنا إليه فـــي صياغته 
العربيـــة لخفـــي ارتباكا، وإحالـــة على ما 
هـــو خارج الـــدلالات المتوالـــدة عن الجذر 

اليوناني.
بتكريم  الفكريـــة  النـــدوة  واختتمـــت 

الباحثين المساهمين فيها.

مسرح
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 قدمـــت الـــدورة الثالثة مـــن مهرجان 
بغـــداد الدولي للمســـرح، التي تتواصل 
فعالياتها إلـــى غاية الثامن والعشـــرين 
من أكتوبـــر الجاري، في يومهـــا الثاني 
ثلاثـــة عـــروض مســـرحية مـــن العراق 
والأردن والجزائـــر، اختلفت في أنماطها 
لكنها تشـــابهت في اتجاهها نحو كشف 
الحقائق وإعادة تجسيد لمسارات الرحلة 
والكوميديـــة  التراجيديـــة  الإنســـانية 

أحيانا.
ونكتفي في هذا المقال بالإطلالة على 
للمخرج الجزائري   “Gps” عرضين همـــا
لمهند  محمد شرشال، ومسرحية ”خلاف“ 
هادي. وهما من العروض المتنافسة على 

جوائز المهرجان.

ف التطرف
ّ
الخلاف يخل

يحاول المخـــرج العراقي مهند هادي 
التـــي عرضت  في مســـرحيته ”خـــلاف“ 
مساء الجمعة على خشبة مسرح الرشيد 
أن يتابع جذور ظاهرة التطرف والإرهاب 
من خـــلال علاقة أمّ ماركســـية متشـــددة 
بابنها الذي يختار طريقا مغايرا، فيتجه 
للانتماء إلى جماعة إســـلامية متشددة، 
وهـــذا الابـــن يجســـد صـــورة مغايـــرة 
للمتطرفين، الذين ترسمهم على أنهم ذوو 
لحي كثيفة وملامح بشعة، إذ يقدم العمل 
المتطـــرف شـــابا رصينـــا، لكـــن التطرف 

يتسرب إلى أعماقه كنوع من الانتقام.
العمل تميـــز بســـينوغرافيا رمادية، 
الرمـــادي طغـــى علـــى كل مفاصلـــه، من 
الأبـــواب أو البوابـــات المتحركـــة إلـــى 
الستائر التي تغطيها، إلى ملابس بعض 

الممثلين، وخاصة من يؤدي دور الابن.

تعامـــل الممثلـــون مع نص متشـــابك 
يحـــاول أن يفكك الإرهـــاب من زاوية غير 
تقليدية، لكـــن الأداء كان متفاوتا، خاصة 
من ناحيـــة الصوت الذي لم يكن واضحا 
علاوة على ثقل الحركة والحوارات التي 
لم تســـاهم في بلوغ فكرة العمل بشـــكل 

جيد.
المحقـــق  شـــخصية  المخـــرج  أقحـــم 
لتحريـــك الخيوط الســـردية فـــي العمل، 
وللبحث عـــن مصير الابن، الذي لا نعرف 

من خلال حواراته مع أمه إن كان شـــبحا 
أو حقيقة، علاوة على استخدامه أكثر من 
مرة تقنية الفلاش باك والإعادة، وســـاهم 
ذلك نســـبيا في الدفع بالعمل دراميا لكنه 
لم يســـحبه من الثقل الذي عانى منه في 

بعض أركانه.
الخلاف غير الاختـــلاف، إنه التضاد 
والتصـــادم، وهذا ما أراد هـــادي بلوغه، 
أن يركـــز علـــى ضـــرورة نبـــذ الخلافات 
لتحقيق التعايش ونبذ العنف والتطرف 
والكراهية، لكن هل وصلت الفكرة بعمقها 
الذي أراده لهـــا؟ أعتقد أن ارتباكا أصاب 
العرض الذي يمكنه أن يكون أفضل بكثير 
مع الاشـــتغال أكثر علـــى تجنب المجانية 
وخاصة على طاقة الممثلين الذين تميزت 

من بينهم من قامت بتأدية دور الأم.
العربيـــة  اللغـــة  العـــرض  وخيـــر 
للتواصـــل، وهـــو ربمـــا يأتـــي رغبة من 
مخرجـــه فـــي أن يحقق حضورا أوســـع، 
لكن ورغم عمق بعض الحوارات فإنها لم 
تنجـــح في خلق حالة تكامل بين الممثلين، 
وحتى الصراعات كانت ضعيفة، وهو ما 
خفف من البعد الدرامي، وربما هو خيار 
من الكاتب أن يؤسس عمله على نوع من 

الوثائقية.
 ما يؤكـــد الوثائقية أو التســـجيلية 
التي انتهجها هادي اعتماده على الراوي 
صوتيا، فهو الذي كان يحرك أركان العمل 
ويدفع بنا من مشـــهد إلى آخر، لكن الأداء 
التمثيلي كان متذبذبا قليلا وهذا مفهوم 
نظـــرا إلـــى دقة هـــذا النوع مـــن الأعمال 
الـــذي يتطلب تركيـــزا كبيرا واشـــتغالا 
أكبر على التفاصيل الدقيقة، وخلق حيل 
دراماتورجية للخروج من رتابة الخطيّة.

المسرح ابن الموسيقى

كان جمهـــور مهرجان بغـــداد الدولي 
للمســـرح ليـــل الجمعـــة علـــى موعد مع 
العـــرض الجزائري ”Gps“ لمخرجه محمد 
شرشال، عرض سيسيل الكثير من الحبر 
والأفكار فـــي مقاربته، وهو العرض الذي 
توج منذ ســـنتين بجائـــزة أفضل عرض 

متكامل في المهرجان العربي للمسرح.
كيـــف نجـــح عرض بـــلا حـــوار، بلا 
كلمـــات، فـــي شـــد الجمهـــور لمـــا يقارب 
معـــه  والتفاعـــل  والنصـــف،  الســـاعة 
بالضحك أو الاستحسان؟ كيف حقق هذا 
العـــرض الوصفة الصعبة في أن يتجاوز 
اللغة، وأن يجمع مسارح مختلفة في عمل 

واحد؟
مزج شرشـــال في عرضه بين الأقنعة 
والدمـــى والأداء الحركـــي، عـــلاوة على 
بعض الأصوات التي يصدرها الممثلون، 
الذين يلعبون أكثر من حالة، وأقول حالة 
إذ نحن لســـنا أمام شـــخصيات تقليدية 
محددة الملامح، بـــل حالات تتغير بحركة 

الدراما بين صعود وخفوت.
 ولعل ما عوض أيضـــا غياب النص 

الســـينوغرافيا المميـــزة، ســـواء الكتلـــة 
الحديديـــة التـــي انطلق منها فـــي بداية 
”خلقـــه“ لمســـارات الدرامـــا، أو مـــن بعد 

المـــرأة في شـــكل بيت وزوجهـــا وحملها 
وإنجابهـــا لأطفـــال كثيريـــن يخرجـــون 
بأقنعة مســـدودة الأعـــين، وكأنهم عميان 
عن حقيقة أن توجد، ولعبة حبال الســـرة 
التـــي تمتد وتلتف، وصولا إلى الســـاعة 
والكنبـــة والجريدة التـــي تتخفى خلفها 
بعض الشـــخصيات، والمرأة المنقبة التي 
يحرسها زوجها بجهاز إنذار كأنها مجرد 

سيارة.
يكبر الأطفال ويدخلون المدرسة التي 
يقودهـــا تياران اثنـــان، الأول المدرســـة 
الجميلـــة بمـــا توفـــره من محبـــة ودعم 
وتحفيـــز والثانـــي المديرة البشـــعة وما 
تفرضـــه مـــن قيـــود بالقـــوة والترهيب، 
ما يخلـــق أجيالا ناشـــئة علـــى الخوف 
والقلـــق والانضبـــاط الـــكاذب والنظـــام 

الكاذب. ويصل العمل إلى آخر مراحله 
وأكبرها، هو التقاء شخصيات، بلا 
أقنعة، في انتظـــار القطار، الذي لا 

يتوقف في محطتها.
يذهب بنا العرض في 

رمزياته إلى الكثير من 
المناطق، في جولة منذ 
”الخلق“ المسرحي على 

الخشبة إلى الولادة 
والنشأة وصولا إلى 

انتظار المسافرين 
المختلفين بحقائبهم 

للقطار، وما القطار في 
الأدبيات العالمية إلا رمز من 

رموز الطريق والرحلة، رحلة الإنسان في 
الزمن والأمكنـــة، الزمن خاصة ذاك الذي 
بدأ بـــه العرض مع منح الكتـــل المعدنية 
ساعة ليبدأ الزمن، وما انتهى به العرض 

بنزع الساعة من المحطة.
الحركات مدروسة بعناية، تحملنا بين 
الترقب والانتظار، وتبث نوعا من التمرد، 
فــــي تشــــكيلها للعلاقات بــــين المنتظرين، 
علاقــــات متعــــددة الأوجه، بــــين الصراع 
والحــــب والتكامــــل والتنافــــر، علاقــــات 
تختصــــر جزءا من المســــار البشــــري بين 
الشــــهوة والتقارب والتنافــــر والعلاقات 
القائمــــة على المال والمصلحــــة والغريزة، 
وأخرى قائمة على الفن والحب ويتحداها 
الجميــــع عدا العاشــــقين المتذبذبين، كلها 
تقاطعــــات خدمــــت مســــارا دراميــــا فــــي 
مســــاحة ضيقة، هي المحطــــة، وفي غياب 

اللغة، وابتكار أشــــكال أخرى من الحوار 
بترديد أصوات أو حروف لما يشبه كلمات 

جديدة غريبة.
الضحك الذي بثه العرض في اعتقادي 
هو ضحك مــــدروس عمل كمســــاحات بين 
مشــــهد ومشــــهد في مســــار العمــــل، وكان 
نوعا من السخرية السوداء في عمقه، وقد 
أجاد المخرج في اســــتعمال الأقنعة، ولعبة 
الدمى، وتشــــكيل فضائــــه، خاصة بإضاءة 
جانبية تحــــاول أن تتقمص دور ضوء في 

آخر النفق.
واختتم العرض بعــــودة كل هؤلاء من 
حيث جاؤوا من رحم الأم – البيت، وسقوط 
أحدهم ممن دهســــهم القطــــار ليتحول إلى 
خردة بشر مســــجاة، في نوع لا هو تشاؤم 
ولا تفــــاؤل، بقدر ما هــــو دعوة إلى التفكير 
فــــي مســــيرة الإنســــان من شــــخصيات أو 

حالات بسيطة.
واعتبــــرت الكاتبة رشــــا عبدالمنعم في 
جلسة نقاش العروض أن ”مسرح التعبير 
بالجســــد لغــــة عالميــــة أكثــــر صدقا من 
المنطوق“، وأن ”صوت الجســــد أعلى“ 
وهذا ما يتأكد في عرض شرشال.

وعبر شرشال عن سعادته 
بالعرض على خشبة المسرح 
الوطني العراقي، قائلا ”في 
كل عمل أشتغل عليه أكتشف 
ضعفي. فأنا أتعلم من 
تجاربي“. وأضاف مخرج 
العرض ”عملي جاء من 
معاينتي لواقع المسرح 
الجزائري والعربي 
عموما، إذ حاولت البحث 

عــــن الخيال في المســــرح“، مشــــددا ”أنا لا 
أعــــادي النــــص المكتــــوب، أحتــــرم النص 
الدرامي المكتــــوب بحرفيــــة، لكنني أعادي 
الثرثــــرة والإســــهابات اللفظيــــة والنــــص 
الديماغوجــــي الذي يضع الجمهور موضع 

الرضيع“.

وبــــينّ ”اتخــــذت قــــرارا بإلغــــاء الفعل 
اللفظــــي ليــــس النــــص، فالدراما ليســــت 
الحــــوار فقط“، متابعا ”أنــــا الآن أجرب من 
خلال مختبر ولم أتخــــذ قراري بعد باتباع 
نفــــس النهج في عملي المســــرحي اللاحق، 
لكــــن أنا أريد دائما أن أتخلص من ســــلطة 
الكاتب، فالنص المكتوب مســــبقا يضع كل 
الفريق تحت ســــلطته، بينمــــا النص يكتب 

بعد اكتمال العرض“.
وشــــدد المخــــرج ”أبحــــث عــــن الفعــــل 
المســــرحي وكيــــف أنتــــج عمــــلا ممتعــــا“، 
مواصلا قوله ”المســــرح ليــــس أب الفنون، 
المسرح ابن الموســــيقى“، وواصل ”المسرح 
باللغة يصبح محليا وعند نزع اللغة يكون 

أكثر عالمية“.
وحول تصنيفه لهوية عرضه الذي دمج 
الكثير من الأنماط المســــرحية، قال شرشال 
”العــــرض الــــذي يتفــــرج عليــــه الأوكراني 
والروسي والإســــباني وغيرهم ويتفاعلون 

معه تلك هي الهوية الحقيقية“.

 رسائل التنوير بأعمال تجريبية
ّ

بغداد الدولي للمسرح يواصل بث

مسرحيون عرب من بغداد: التمسرح فعل فني يملأ الشوارع العربية ولا نعي به

المخرج الجزائري محمد شرشال من بغداد: المسرح ليس أب الفنون
ــــــدورة الثالثة مــــــن مهرجان  جســــــدت العــــــروض المقدمة ضمــــــن فعاليات ال
بغــــــداد الدولي للمســــــرح نوعا من التوجه إلى مســــــرح معاصر مختلف عن 
الكلاســــــيكيات والمقاربات المعتادة، وهو أمر بالغ الدقــــــة في إقحام جمهور 
بغداد المتعطش للفن المسرحي في أعمال تجريبية تخوض رحلة شاقة لأجل 

التنوير وتقدم في مجملها خطابا حداثيا بصريا وجماليا ولغويا وفكريا.

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

التمسرح مصطلح يحتاج إلى رصد

({Gps} مسرحية) من سرق الزمن

ندوة {التمسرح في الخطاب 

الراهن وممكنات الاستجابة 

والتلقي} ناقشت قضية 

شائكة تدخل في جوهر 

العمل المسرحي

مسرحية {خلاف} تؤكد أن 

الخلاف غير الاختلاف، إنه 

التضاد والتصادم اللذان 

يمنعان التعايش ويسببان 

التطرف والكراهية

لقـــوة والترهيب، 
ئة علـــى الخوف 
ـــكاذب والنظـــام 

ى آخر مراحله 
خصيات، بلا 
طار، الذي لا

ي 

ز من 

ي
فــــي مســــيرة الإنمســــاحة ضيقة، هي المحطــــة، وفي غياب 

حالات بسيطة.
واعتبــــرت الك
جلسة نقاش العر
بالجســــد لغــــة
المنطوق“، وأن
وهذا ما
و
بالع
الو
كل ع

تج

المسرح باللغة يصبح 

محليا وعند نزع اللغة 

يكون أكثر عالمية

محمد شرشال



مافي ماهر

 لعبت الســـينما الأميركية في السنوات 
الأولى من أحداث 11 ســـبتمبر دورا كبيرا 
في تعبئـــة الجمهور العام لدعم سياســـة 
الولايـــات المتحـــدة، مهما كانـــت أدواتها، 
طالما وضع عليها صك ”محاربة الإرهاب“. 
فســـواء بقصد أو مـــن دون قصد، صنعت 
أفـــلام هوليـــوود ”عـــدوا“ ملموســـا أمام 
الجماهير متمثلا في الشـــعوب الإسلامية 
والشرق أوســـطية، لتصب غضبها نحوه، 
وفـــي المقابل نأت بالأجهـــزة الأميركية عن 
تحمـــل أي مســـؤولية وعظمـــت مـــن دور 
البطل الأميركي الذي يحارب الإرهاب، هذا 

التهديد الذي يستهدف الشعب الأميركي.
وقد وظفت الولايـــات المتحدة بدورها 
لاتخـــاذ  الاســـتثنائية  اللحظـــات  هـــذه 
سياسات وتحركات لم يتم دعمها من قبل، 
على رأسها شـــن الحرب على العراق. فقد 
أدى التركيـــز على الواقعة فـــي عدد كبير 
من أفـــلام هوليوود إلى إضفاء الشـــرعية 
بصـــورة أو بأخرى على تحركات الولايات 

المتحدة، حتى وإن بدت غير منطقية.

سردية الضحية والمنتقم

الولايـــات المتحدة تعـــي وتجيد تماما 
تفعيل دور السينما كواحدة من أهم أدوات 
القوى الناعمة. فلم يفت السينما الأميركية 
أن تلعـــب دورا محوريـــا فـــي التأثير على 
الوعي الجمعـــي داخل وخـــارج الولايات 
المتحـــدة من خـــلال الزوايا التـــي تناولت 
منهـــا أحداث الحادي عشـــر من ســـبتمبر 

وتداعياتها.

وعلـــى الرغـــم من ذلـــك التأثيـــر الذي 
اســـتمر على مدار السنوات الأولى التالية 
لأحداث ســـبتمبر، تحولت طريقـــة تناول 
السينما الأميركية للحادثة ذاتها، وظهرت 
سلسلة من الأفلام تنتقد وتفند الإجراءات 
الأميركيـــة التـــي تم اتخاذهـــا فـــي إطار 
”محاربـــة الإرهاب“، وأصبحت النقاشـــات 
والجـــدالات أكثر ميلا نحـــو تحميل جزء 
كبيـــر من المســـؤولية للجانـــب الأميركي، 
وتشـــكك فـــي التوظيف الأميركـــي للحدث 
لتمريـــر سياســـات وقرارات لـــم تكن لتمر 

سابقا.
وفـــي إطار مرور أكثـــر من عقدين على 
أحداث 11 سبتمبر، تتناول المقالة الحالية 
دور الســـينما الأميركية فـــي التأثير على 
الرأي العـــام وكيف تم توظيفها من جانب 
الحكومة الأميركية، فضـــلا عن التحولات 
التـــي طرأت على تناول الســـينما لأحداث 
11 ســـبتمبر بعد عدة أعـــوام من الحادثة، 
استجابة للنقد الذي تمت إثارته في المجال 
العـــام الأميركي حول جدوى السياســـات 
الأميركيـــة والإجراءات التـــي تم اتخاذها 

تحت مسمى ”الحرب على الإرهاب“.
ركـــزت الأفـــلام التـــي ظهـــرت خـــلال 
السنوات القليلة الأولى التي تلت الأحداث 
علـــى تعظيم ”دور الضحية“ والتأكيد على 

بســـالة الجندي الأميركي وأهمية التدخل 
العســـكري لمحاربة التهديدات التي تواجه 
الشـــعب الأميركي. ذلك كمـــا ظهر في فيلم 
 Black Hawk) الأســـود  الصقـــر  ســـقوط 
Down)  إنتـــاج ينايـــر 2002 حـــول بطولـــة 

كتيبة من الجنود الأميركيين في الصومال 
في مواجهة مجموعات مســـلحة شـــديدة 
الخطـــورة.  كما تم اســـتغلال تلـــك الفترة 
التـــي تعاطـــف فيهـــا الجميع مـــع البطل 
الأميركي لتحسين صورة الموقف الأميركي 
فـــي ”حرب فيتنام“ وذلك كما ظهر في فيلم 
”كنـــا جنـــود“ (We were soldiers) إنتـــاج 
مارس 2002 حول معركة كبرى في المرحلة 
الأولى للحرب الأميركية في فيتنام، وكذلك 
تهيئة الشـــعب لخوض الولايـــات المتحدة 
حربا جديدة ضد العراق في إطار محاربة 

الإرهاب.
وهو ما جاء متماشـــيا مـــع اتجاهات 
الرأي العام داخل الولايات المتحدة، إذ كان 
هناك اتفاق كاســـح حـــول حتمية الحرب، 
تجلـــى في تصويـــت الكونغـــرس بأغلبية 
كبيـــرة لصالح قرار الحرب الذي روجت له 
إدارة بوش بشدة وسط تأييد شعبي عارم 
بســـبب حالة الذعر الجماعي التي عاشها 
الشـــعب الأميركي. حيث عانى البعض من 
الأميركيين من اضطرابات نفسية واضحة 
رصدتهـــا بعض الدراســـات علـــى النحو 
التالي: إن 7.5 في المئة من سكان نيويورك 
و20 في المئة من هؤلاء الذين كانوا بالقرب 
مـــن مبنى التجـــارة وقت وقـــوع الأحداث 
عانوا أعـــراض اضطراب ما بعد الصدمة، 
وفي الأســـابيع التالية لســـبتمبر 2001، 5 
فـــي المئة من الأطفال والكبار الذين تابعوا 
تغطية الأحـــداث عانوا مـــن نفس المرض 
و18 فـــي المئة من الأطفـــال و10.7 في المئة 
مـــن الكبار ظهـــرت عليهم بعـــض أعراض 

المرض فقط.
في هذا الســـياق وأمام شـــعب يعاني 
من هـــذه الأزمات النفســـية ولديه الحاجة 
إلى الشـــعور بالأمان لاقـــت دعوات الإدارة 
والالتفاف  التماســـك  لضـــرورة  الأميركية 
لـــدى  صـــدى  الوطنيـــة  الهويـــة  حـــول 
الأميركيـــين، وكأن الوطنيـــة وحب الوطن 
أصبحـــا علاجا جماعيا في ظـــل حالة من 
الاضطراب الجماعي. كما ســـاعد الخطاب 
الســـائد علـــى تأجيـــج مشـــاعر الغضب 
وتعظيم الرغبة في الانتقام والتركيز على 
وجـــود كارثة حقيقية تهدد أمن الأميركيين 
ونمط حياتهم. عكســـت السينما الأميركية 
ذلك في أفلام تناولت أحداث الحادي عشر 
 “United 93” من سبتمبر مباشرة مثل فيلم
إنتـــاج عام 2006 الذي يحكي قصة الطائرة 
الوحيدة التي لم تصب هدفها بعد مواجهة 

دامية بين الإرهابين وركاب الطائرة.
كمـــا أن هنـــاك أفلاما أخـــرى قد تبدو 
قصصها بعيدة عن الأحداث مباشرة لكنها 
تؤكد الخطاب ذاتـــه، ولا يمكن فصلها عن 
ســـياقها مثـــل فيلـــم ”Spider man“ إنتاج 
عام 2002 الـــذي جاء بتأكيـــد واضح على 
قـــوة النزعـــة الوطنية وضرورة التمســـك 
بالهويـــة الأميركية. فنجد أن البطل الرجل 
العنكبوت ذا القـــوة الخارقة يترك أحلامه 
الخاصة ويكرس نفســـه للدفـــاع عن بلاده 
فنجـــده يجـــوب أنحاء نيويـــورك ليطمئن 
على الجميع. كما جاءت جملة واضحة في 
الفيلم لتشير إلى الأحداث ”هذه نيويورك، 
إذا قـــررت العبث مع أحـــد منا فأنت تعبث 

معنا جميعا“.
 “War of the worlds” مثـــال آخر فيلـــم
إنتـــاج عـــام 2005 والـــذي يتنـــاول هبوط 

كائنـــات مـــن الفضاء دمرت كل شـــيء في 
محـــاكاة لمـــا حدث فـــي الحادي عشـــر من 
سبتمبر وهو ما أكده مخرج الفيلم ستيفن 
ســـبيلبرج ”أكثر الصور التصاقا بذاكرتي 
مـــن 11 ســـبتمبر هـــي فـــرار الجميع من 
مانهاتن عبر جســـر جورج واشنطن، إنها 
صورة مؤلمة لم أنجح أبدا في إبعادها عن 
مخيلتي. إن الفيلم يتعلق بكل تأكيد بفرار 
الأميركيـــين للنجـــاة بأرواحهم وتعرضهم 
لهجوم، دون أن تكون لديهم أدنى فكرة عن 

سبب الهجوم أو منفذيه“.
مـــع تطور الأحداث، تم شـــن حرب في 
أفغانســـتان وأخـــرى في العراق بســـبب 
ادعـــاء إدارة بـــوش وجود أســـلحة دمار 
شامل فيهما وهو ما ثبت أنه غير حقيقي، 
وأدى إلى تكبد الاقتصاد الأميركي خسائر 
فادحـــة، إضافة إلى الخســـائر النفســـية 
والبشـــرية والسياســـية والاقتصادية في 

الداخل والخارج.
فـــي هذا الســـياق بـــدأت الأفـــلام في 
الابتعاد عـــن الغلو في الخطـــاب الوطني 
وتبنـــت رؤى نقدية. من أبـــرز تلك الأفلام، 
فيلـــم ”ســـيريانا“ (Syriana) إنتـــاج عـــام 
2005، المأخـــوذ عن كتاب ”القصة الحقيقية 
لجندي ميدانـــي في حرب الاســـتخبارات 
الأميركية على الإرهـــاب“، وهو عبارة عن 
يوميـــات وضعهـــا عميـــل الاســـتخبارات 
الســـابق روبرت بير. ينتقد الفيلم الإدارة 
الأميركية بشدة حيث يشرح كيف أن النفط 
والســـيطرة عليـــه كانا الدافع الأساســـي 

خلف السياسة الخارجية الأميركية.
 Lions for) “كذلك فيلم ”أسود وحملان
Lambs) إنتـــاج عام 2007 الذي صور فشـــل 

سياســـات القوات الأميركيـــة، وكيف يدفع 
صغار الشـــباب ثمن طموحات السياسيين 
وسياســـاتهم الفاشـــلة إلى جانب توظيف 
الشـــركات الإعلامية الكبـــرى لخدمة هذه 
المصالـــح، ويناقش الفيلـــم مفهوم الحرب 
علـــى الإرهاب بعـــد أحداث 11 ســـبتمبر، 
وما تلا ذلك من غزو أفغانســـتان واحتلال 

العراق.
بحلول عام 2007 كانـــت موجة الأفلام 
التي تنتقـــد النظام الأميركـــي في صعود 
ســـتكون  فيلـــم  أبرزهـــا،  ومـــن  واضـــح 
هنـــاك دمـــاء (There will be Blood) وهـــو 
يجســـد جذور الطمع والعنـــف في النظام 
بثنائية  المدعـــوم  البطريركي  الرأســـمالي 
الديـــن والعائلة، في إطـــار دراما تاريخية 
تحاول أن تشـــرح جذور الأزمـــة المتجذرة 
فـــي المجتمع الأميركي في قلـــب معتقداته 
ومؤسســـاته، مقدما بذلك نقـــدا لما بعد 11 

سبتمبر.
كما جـــاء فيلم دابليـــو (W) إنتاج عام 
2008، ليقدم نقدا مباشر للإدارة الأميركية 
عـــن طريق تنـــاول قصـــة حيـــاة الرئيس 
الأميركي بوش، مسلطا الضوء على حياته 
الشخصية وجراح طفولته وتأثير ماضيه 
علـــى أدائه كرئيس واتخـــاذه هو وإدارته 
لسلســـة من القرارات أدت إلى نتائج ذات 
آثار بالغة على الخارج والداخل الأميركي. 
ويتوافـــق هـــذا الطرح الذي تبنـــاه الفيلم 
مع الرأي العام فـــي هذه المرحلة. فقد أقام 
مركز غالوب اســـتطلاعا حول نسبة رضا 
المواطنين عـــن حكومتهم، وجاءت نســـبة 

الرضا فـــي الولايات المتحـــدة 34 في المئة 
بعـــد كل مـــن ألمانيـــا والاتحـــاد الأوروبي 
والصـــين وذلك في عـــام 2008 بنهاية حكم 
بـــوش. أما داخليا فقد أصدرت ”ســـي بي 
(CBS News) القناة الأميركية  إس نيـــوز“ 
نتائج استطلاعات للرأي حظي فيها بوش 

بـ20 في المئة فقط كنسبة رضا شعبي.

مراجعة الذات

يمكننا أن نســـتخلص مـــن أفلام تلك 
الحقبـــة – حتى نهاية فتـــرة حكم بوش – 
الملامح الرئيســـية لصورة الـــذات والآخر 
كما رسمتها السينما الأميركية، فنجد أنه 
في السنوات الأولى اتسمت صورة الإدارة 

حيث  والانضباط،  بالرشادة  الأميركية 
لم يكن المجتمع مســـتعدا للخطاب 
النقدي وكان مســـتغرقا في الشعور 
بالألم كما ساعدت تلك الأفلام الدولة 
في حربهـــا المزعومة علـــى الإرهاب. 
مثـــال على ذلك ما جاء في نهاية فيلم 
 The World) “مركـــز التجارة العالمـــي”
Trade center) إنتـــاج عـــام 2006 الذي 

تضمن بشكل غير مباشر تبريرا للحرب 
من خلال تناول قصة معاناة شـــرطيين 
أميركيـــين ظلا عالقين تحت الركام أثناء 

قيامهما بإنقاذ ضحايا برجي التجارة.
 وجـــاءت الحـــرب كما قدمهـــا الفيلم 

كردة فعل على هجمات الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر، حيث ظهـــرت الإدارة الأميركية 
بمظهـــر صـــارم ومنضبـــط ومنغمس في 
توحيـــد الولايات المتحـــدة لخوض معركة 
ضد الإرهاب، وهي بالضبط الصورة التي 

أرادت إدارة بوش إظهارها.
علـــى النقيـــض تجلت ملامـــح الكذب 
والخداع كســـمة مميزة للإدارة الأميركية 

في الأفلام التي تلت تلك المرحلة، فعلى 
سبيل المثال، فيلم ”المرشح 

 The Manchurian) “المنشوري
Candidate) إنتاج عام 2004 الذي 

تدور قصته حول قيام بعض 
الجهات بزرع آلة صغرى في أجسام 
الجنود، تسمح بالتحكم في أفكارهم 
وأفعالهم وتضليلهم من أجل خدمة 

مصالح الإدارة السياسية في إسقاط 
واضح على إدارة بوش.

ارتباطا باستخدام الأكاذيب لتحقق 
لجـــأت  أهدافهـــا،  الأميركيـــة  الإدارة 
أيضا إلـــى انتهاك الحقـــوق والحريات، 
أي اتســـمت بكونهـــا إدارة قمعية. وهو 

 V for) “مـــا تناولـــه فيلم ”فـــي رمز للثـــأر
Vendetta) إنتـــاج عـــام 2005 الذي جســـد 

التعـــدي علـــى الحريـــات المدنيـــة بحجة 
الحمايـــة العامة من خطـــر الإرهاب، حيث 
قامت الحكومة بالتصنت على التليفونات 
ومراقبـــة البريد الإلكترونـــي، بل وتاريخ 
التصفح على الإنترنت، ونشـــر سياســـات 
الترويع للحصول على المزيد من القوة كما 

يوضح الفيلم.
أما أكاذيـــب الإدارة الأميركية حول 
حرب العـــراق فقد خصصـــت لها أفلام 
تناولـــت نتائجهـــا الكارثيـــة وإن كانت 
أبـــرز تلك الأفـــلام قد ظهـــرت بعد مرور 
ســـنوات مـــن رحيل بـــوش مثـــل فيلم 

المنطقة الخضـــراء (Green Zone) إنتاج 
 (Fair game) 2010 وفيلـــم اللعبة العادلة
إنتاج العـــام ذاته وغيرها، إلا أن أفلاما 
ظهرت تقدم ذات الصـــورة لإدارة بوش 
أثنـــاء فترة حكمـــه ومنها  فيلـــم ”كتلة 
 2008 عـــام   (Body of lies) أكاذيـــب“ 
المؤخوذ عن كتـــاب للصحافي الأميركي 
دايفيـــد إيجناتيـــوس الذي عمـــل فترة 
في  طويلـــة  لدى ”واشـــنطن بوســـت“ 
التغطية الصحافية لشـــؤون المخابرات 
الأوســـط.  والشـــرق  الأميركية  المركزية 
يتناول الفيلم عمليات ”الســـي آي إيه“ 
وكيفيـــة إدارتهـــا فـــي إطار ما ســـمي 

بـ“الحرب على الإرهاب“.

علــــى العكس جاءت صــــورة المواطن 
والجندى الأميركي متسمة بالإيجابية في 
معظم الأفلام. حيث تم تصوير الأميركيين 
ومتحملــــون  مترابطــــون  أنهــــم  علــــى 
للمسؤولية رغم ما تكبدوه من خسائر مما 
يعزز النظــــرة الإيجابية لهم، كما جاء في 
 (United 93) “93 عدة أفلام منها ”متحدون
حيث رأينا المواطنين يقاومون الإرهابيين 
وبالفعــــل وقد نجحوا في جعــــل الطائرة 
تســــقط من دون أن تصيب هدفها رغم أن 
الثمــــن كان حياتهم إذ ماتــــوا جميعا مع 
ســــقوط الطائرة، لكنهم حالوا دون وقوع 
نتائج أكثر كارثية لو أن الطائرة كانت قد 

أصابت هدفها.

 كمـــا ركزت أفلام أخـــرى على مرارة 
المواطنـــين الذيـــن فقدوا أحباء بســـبب 
الإرهـــاب، مثـــل فيلـــم رحلـــت جرايـــس 
(Grace is gone)  إنتـــاج عام 2007 الذي 
يتنـــاول قصـــة أب لا يعـــرف كيف يخبر 
ابنتيه الصغيرتين بأن أمهما المجندة في 
الجيش الأميركـــي قتلت في العراق. كما 
 In The Valley) أوضح فيلم وادي إيـــلاه
of Ellah) إنتاج عام 2007 أن حرب العراق 

دمـــرت الداخل الأميركي، وأن الأميركيين 
ضحايا سياسات إدارتهم.

واقترن تصوير المواطنين الأميركيين 
كضحايا بتصويرهم كأبطال في مواجهة 
خطـــر الإرهـــاب مـــن ناحيـــة، ومواجهة 
سياســـات إدارتهم التـــي أضرت بهم من 
ناحيـــة أخرى. فنلاحظ أنه حتى في أكثر 
الأفلام التي انتقدت سياسات الإدارة 
الأميركية بشـــدة، انتصرت في الوقت 

ذاته للمواطن وللجندي الأميركيين.
أما صـــورة الآخر، فقد ارتكزت على 
تســـليط الضوء علـــى الإرهابيين الذين 
مثلوا بالطبع قوى الشـــر واســـتخدموا 
الديـــن لتبريـــر جرائمهم. وقد اتســـمت 
صـــورة المواطـــن العربي غيـــر الإرهابي 
في مجملها – في الأفلام الســـالف ذكرها 
– بالفقـــر والجهـــل والتهميـــش في إطار 
قصـــص ترتكز في غالبيتها على الصراع 
مع الإرهابي كفاعل رئيســـي، مما حصر 
في الأذهان صورة العربي في هذا الإطار.
الســـينما  إن  القـــول  إذن  يمكننـــا   
الأميركيـــة فـــي فتـــرة حكم بـــوش لعبت 
دورا كبيرا في كيفية اســـتقبال المشـــاهد 
للأحـــداث. كمـــا لعبـــت أيضـــا دورا في 
التأثيـــر علـــى ســـلوك الجماهيـــر على 
المستوى الداخلي عن طريق تكريس حالة 
الخوف وأهمية التضامن والتوحد خلف 
الإدارة الأميركية للقضاء على قوى الشر 
المتمثلة فـــي الإرهـــاب، ولكنها وعلى 
النقيض لعبـــت أيضا دورا في تنمية 
الوعي بمساوئ سياسات تلك الإدارة.

 أما على المســـتوى الخارجي فقد 
لعبت الســـينما دورا محوريا في إدارة 
الولايـــات المتحـــدة لصراعاتهـــا وفقـــا 
للصور النمطية التي قدمتها ورسختها 
عن الـــذات والآخـــر. فمن ناحيـــة قدمت 
بعض الأفلام صورة إيجابية عن الإدارة 
الأميركية تبرر بها سياساتها وقراراتها، 
ومـــن ناحية أخرى انتقدت بعض الأفلام 
بمـــدى  توحـــي  بصـــورة  الإدارة  هـــذه 
ديمقراطية المجتمع الأميركي مع الحفاظ 
على صورة المواطن والجندي المتســـمة 

بالبطولة والنبل والشجاعة.
 بذلك اســـتطاعت الولايـــات المتحدة 
أن ترســـم لذاتها صورة إيجابية تترسخ 
فـــي وجدان المشـــاهدين وتجعلهم – وإن 
اختلفوا مع سياســـاتها – لا يســـعهم إلا 
أن يحملوا لها قدرا من الإعجاب بشـــكل 
واع أو غيـــر واع. كما أن تلك الأفلام تعد 
في حـــد ذاتهـــا وثائق تاريخية تســـمح 
للمشـــاهد بالولوج إلى تلـــك الحقبة من 

الزاوية ووجهة النظر الأميركية.

* ينشر بالاتفاق مع مركز المستقبل 
للأبحاث والدراسات المتقدمة
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أفلام تتلاعب بالوعي

الأفلام الأميركية قوة ناعمة تتلاعب بالوعي في الولايات المتحدة وخارجها
ليســــــت الســــــينما بمعزل عن السياســــــة، وهــــــذا ما تؤكده بشــــــكل لا يقبل 
الشــــــك السينما الأميركية، ولنفهم اســــــتعمال السينما كقوة ناعمة من قبل 
السياسيين، ندرس كيف تناولت الأفلام أحداث الحادي عشر من سبتمبر، 
وتأثيرها البالغ في مناصرة الحكومة الأميركية وتبرير حروبها، وهي نزعة 

كرستها الأفلام لتنقلب عليها لاحقا.

التركيز على أحداث ١١ 

سبتمبر في عدد كبير 

من أفلام هوليوود أضفى 

الشرعية على تحركات 

الولايات المتحدة

النقد والمراجعات

أفلام كثيرة تصور الآخر 

الشرير، وعادة هو العربي 

المسلم، والمواطن الأميركي 

ضحية وبطل في آن واحد



 ســان فرانسيسكو  (الولايات المتحدة) 
- أعلنــــت شــــبكة ميتا (المالكة لفيســــبوك 
وإنستغرام) أنها طورت نظام ترجمة للغة 
التايوانية التي لا تعتمد معايير موحدة، 
في خطوة أولى ضمن مشــــروع الشــــبكة 
الاجتماعيــــة العملاقة لتطوير أداة ترجمة 
صوتية تلقائية تعمل في الوقت الحقيقي 

وفي كل اللغات.
وأكدت المجموعــــة الأميركية العملاقة 
فــــي بيــــان أن ”هــــذه التكنولوجيــــا تتيح 
للأشــــخاص الذين يتحدثــــون التايوانية 
تبــــادل أحاديــــث مع اشــــخاص يتحدثون 

الإنجليزية“.
ولا يــــزال برنامــــج المعلوماتيــــة غير 
منجــــز بعــــد، وهو يتيح في هــــذه المرحلة 
ترجمــــة جملة واحدة في كل مرة، لكن ذلك 
يشكل ”خطوة أولى نحو مستقبل ستكون 
فيه الترجمة المتزامنة للغات ممكنة“، وفق 

الشركة.

وينطق بالتايوانية أكثر من 30 مليون 
شخص في تايوان ومناطق 

آسيوية أخرى، بحسب 
المعهد الوطني للغات 

والحضارات 
الشرقية في 

باريس.
وركزت 

ترجمة 
الذكاء 

الاصطناعي 
على اللغات 

المكتوبة 
فقط، لكن من 

بين أكثر من 7 
آلاف لغة حية، فإن 

أكثر من 40 في المئة 
من اللغات تعد لغات شفهية 

ومنطوقة في المقام الأول، 

وليس لديها نظام قياسي أو معروف على 
نطاق واسع للكتابة.

وأوضحت ميتا أن اللغة 
التايوانية لا تعتمد 
نظام كتابة موحد 
المعايير، وتحتاج 
التقنيات 
الحالية للذكاء 
الاصطناعي 
المخصصة 
للترجمة الآلية 
إلى تحليل 
كميات كبيرة 
من النصوص 
المكتوبة للعمل 
بشكل جيد.
واستخدم الباحثون 
الهوكين لغة وسيطة لإجراء 
مراسلات والتأكد من أن 

يترجم نظامهم الكلام الشفهي مباشرة، 
من دون المرور بالكتابة.

وقالـــت ميتـــا فـــي فعاليـــة ”ميتـــا 
كونكـــت“ هـــذا الشـــهر،  قـــام باحثونا 
أنظمـــة  ببنـــاء  الاصطناعـــي  بالـــذكاء 
ترجمة مفتوحة المصـــدر للغة الهوكين، 
وهـــي واحدة مـــن اللغات الرســـمية في 
تايوان، ولكنها تفتقر إلى شـــكل قياسي 

مكتوب.
وتســـمح هـــذه التقنيـــة للمتحدثين 
بلغـــة الهوكـــين بإجـــراء محادثـــات مع 
الأشـــخاص الذين يتحدثون الإنجليزية 
لتطويـــر نظـــام الترجمـــة الجديـــد هذا 
والمخصص للخطاب الشفهي فقط، وكان 
على باحثي الذكاء الاصطناعي في ميتا 
التغلـــب على العديد مـــن التحديات في 
أنظمة الترجمة الآلية التقليدية، بما في 
ذلك جمـــع البيانات وتصميـــم النماذج 

والتقييم.

ولفـــت بيـــان ميتا إلـــى أن باحثيها 
المتخصصين ”واجهوا عوائق كثيرة، من 
جمع البيانـــات إلى وضع نموذج بياني 
وصولا إلى تقـــويم النتائج“، فالهوكين 
هي ما يعرف باســـم لغة ناقصة الموارد، 
مما يعني أنه لا توجد إمدادات كافية من 
بيانات التدريب المتاحة بسهولة، مقارنة 
بالإســـبانية أو الإنجليزية على ســـبيل 
المثال، بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد قليل 
نسبياً من المترجمين البشريين من اللغة 
الإنجليزيـــة إلـــى الهوكين، ممـــا يجعل 
مـــن الصعب جمع البيانات وتفســـيرها 

لتدريب النموذج. 
وتعتزم المجموعة الأميركية استخدام 
نظامهـــا الخـــاص بترجمـــة التايوانية 
ضمن مشـــروع ”المترجـــم العالمي“ الذي 
تعـــدّ لـــه، وســـتضع رمـــوز المعلوماتية 
الخاصـــة به في تصـــرف باحثين آخرين 

في الذكاء الاصطناعي.

ولفتت ميتا في بيان إلى أن مشروعها 
”يونيفرسال ســـبيتش ترانزليتر“ يرمي 
إلى كســـر الحواجز اللغويـــة في كل من 

العالم الحقيقي والميتافيرس. 

وفي المســـتقبل، قد لا تشـــكل جميع 
اللغـــات، ســـواء كانت مكتوبـــة أو غير 
مكتوبـــة، عقبة أمـــام التفاهـــم المتبادل، 
ونحن نتطلع إلى المساهمة في مستقبل 

سهولة التواصل.

 برليــن - أصبحـــت الهواتـــف الذكية 
من مفـــردات الحياة اليوميـــة ولا يمكن 
الاســـتغناء عنهـــا، وكثيـــرا مـــا يقـــوم 
الذكـــي  هاتفـــه  باســـتبدال  المســـتخدم 
بتهافت الموديلات بخصوصيات جديدة، 
فـــي حـــين أنه ليـــس من الضـــروري أن 
نشتري هاتفا ذكيا جديدا؛ نظرا لوجود 
ما يعرف باسم الهواتف الذكية المجددة.
التـــي  هـــي  المجـــددة  والهواتـــف 
اســـتعادتها الشـــركة الأصـــل أو حتى 
اشترتها شركات هواتف أخرى، وقامت 
بتجديدهـــا وإصلاحهـــا وإعادتهـــا إلى 

الوضع الأصلي.
الشـــركات  مـــن  العديـــد  وهنـــاك 
والعلامات التجارية التي تقوم بتجديد 
عرضهـــا  ليتـــم  المســـتعملة  الهواتـــف 
مجددا فـــي المتاجر المتخصصة ومواقع 
الإعلانات المبوّبة والبوابات التقنية عبر 
الإنترنـــت أين يمكن للمســـتخدم إيجاد 
هاتف مجـــدد بمواصفات تتـــراوح بين 
الجيد والجيد جدا، حيث تقدم كل شركة 

سعرها التفاضلي.
وتتيـــح هذه المواقـــع  ضمانا يصل 
إلى عـــام، وإمكانية لإعادة الهاتف خلال 
30 يوما واسترجاع المال في حال لم يكن 

الهاتف كما يريد المشتري.
وعلاوة على المميزات 
الاقتصادية، هناك جانب 

إيجابي يخصّ البيئة. 
فتجديد هاتف بدل صنعه 
من جديد يقلل من نسبة 

الانبعاثات الكربونية بما 
يصل إلى 70 في المئة.

وتصنيع هاتف جديد 
يستهلك الكثير من الطاقة 

ويحتاج الكثير من 
الرقاقات ومن الأجزاء 

التي تحتاج بدورها 
إلى مواد أولية، 

وتؤدي عملية 
التصنيع إلى 

انبعاثات 
كربونية 

كبيرة، بينما 
إعادة تجديده 
لا تحتاج إلى 

كل هذا العناء. 
وأكثر من ذلك، 

هناك مواقع 
تلتزم بزرع شجرة 

باسمك كلما 
اشتريت منها هاتفا 

مجددا.

ويشـــير بيورن بيشـــوف، من المكتب 
الألماني للبيئة، إلى أن الهواتف المجددة 
تساهم في الحفاظ على البيئة؛ نظرا إلى 
أن الأجهـــزة فائقة التقنية مثل الهواتف 
الذكيـــة ترتبـــط بموضوع الاســـتدامة. 
وأضاف الخبير الألماني قائلا ”من المفيد 

استعمال الأجهزة لأطول فترة ممكنة“.
ومـــع ذلك ليـــس هناك قاعـــدة عامة 
لمقدار التكلفـــة، التي يمكن توفيرها عند 
شـــراء الهواتف الذكية المجددة، يوضح 
الألمانية  روبن براند من مجلة ”سي تي“ 
قائلا ”دائمـــا ما يرتبط مقـــدار التوفير 

بعمر الهاتف الذكي وحالته العامة“.
وهناك نقطة أخرى فطالما كانت 
التحديثات متوافرة للهاتف 
الذكي لفترة أطول فإن 
أسعاره تكون أكثر 
استقرارا، حتى عندما 
يكون بحالة مجددة. 
وأضاف الخبير الألماني 
براند أنه يمكن في بعض 
الأحيان العثور على هاتف 
ذكي مرّ عليه عام ونصف 
عام نظير نصف تكلفته 

الأصلية.
ويتعين على 
المستخدم في جميع 
الأحوال مقارنة 
سعر الموديل 
المراد شراؤه 
لدى أكثر من 
مورد نظرا 
إلى أن 

الاختلافات 
تكون كبيرة 
للغاية في بعض 
الأحيان تبعا 

للموديـــل والمنصـــة، وتمكن الاســـتعانة 
هنا بالبوابـــات التقنية المتخصصة في 

مقارنة المنتجات.
وإذا كان المســـتخدم مهتمـــا بأحـــد 
الهواتـــف الذكيـــة المجـــددة، فإنه يجب 
عليه الاســـتعلام عن حالة الجهاز جيدا 
عنـــد مقارنة الأســـعار، وتقـــول كاترين 
كوربر، من مركز حماية المستهلك بولاية 
ساكســـونيا الســـفلى الألمانية، ”لم يتم 
تحديد بعـــض المصطلحات بوضوح من 
الناحية القانونية، مثل الأجهزة المجددة 

أو الأجهزة الجديدة أو شبه الجديدة“.

ويقول براند ”عادة ما يقصد بالهواتف 
الذكية المجددة ما يقوم به التجار من شراء 
الهواتف الذكية من الشـــركات وشـــركات 
الاتصـــالات والأشـــخاص العاديـــين، ومن 
ثـــم يقومون بتجديدها، عـــن طريق إرجاع 
الأجهـــزة إلى إعـــدادات المصنع وتنظيفها 
واســـتبدال الأجزاء التالفة وعرضها للبيع 

مرة أخرى“.
ومـــن أكبر المشـــاكل التـــي توجد في 
هذه الهواتف ما يخص البطارية التي لا 
تكون قوية، لذلك على المشـــتري أن ينتبه 
إذا كانت حالة الهاتف بالفعل تشبه حالة 

الهاتف الجديد في تأدية مهامه.
وقـــد تختلف عمليـــة التجديد 
من جهاز إلى آخر، ســـواء كان يتم 
اســـتبدال الشاشـــة أو البطاريـــة، 
وهنـــاك الكثير من المنصـــات تروّج 
للهواتـــف الذكيـــة المجددة بأن ســـعة 
البطاريـــة بهـــا لا تزال أكثر مـــن 80 في 

المئة مقارنة بالسعة الأصلية، ومن ضمن 
الخيـــارات الإضافيـــة المتاحـــة إمكانية 
اســـتعمال بطاريـــة جديدة نظيـــر تكلفة 

إضافية.
وتقوم الشـــركات بتصنيـــف الحالة 
العامـــة للجهاز إلى فئـــات، ومنها مثلا 
”مثل الجديـــد“ أو ”جيد جدا“ أو ”جيد“، 
وهنـــا يتعين على المســـتخدم البحث في 
الوصـــف الخـــاص بالمنصـــة أو الموقع 
الإلكتروني عما تشـــير إليه هذه الفئات؛ 
نظـــرا إلـــى أن هناك بعض الشـــركات لا 
تعتمد على نفس الطريقة في تفســـيرها 

لهذه المصطلحات أو الفئات.
وينصح براند عند الرغبة في شـــراء 
هاتف ذكي مجدد بالتأكد من أن الشـــركة 
المنتجة له ستســـتمر في طرح تحديثات 
الأمان لـــه لفترة طويلـــة، وأضاف قائلا 
”عند شـــراء هاتف ذكي مـــرّ على إنتاجه 
عامـــان فإنـــه يمكـــن توفيـــر المزيـــد من 
الأمـــوال، ولكن قد لا يحصل هذا الجهاز 

على أيّ تحديثات على الإطلاق“.
وشـــددت كوربر على ضرورة تجربة 
الهاتف الذكي المجدد قبل الشراء، وعند 
شـــراء مثل هـــذه الأجهزة مـــن المنصات 
يحـــق  فإنـــه  الإلكترونيـــة،  والمتاجـــر 
للمستخدم إرجاع الجهاز خلال 14 يوما، 
وخلال تلك الفترة يتعين على المستخدم 

تجربة الهاتف الذكي جيدا.
وأضافت كوربر قائلة ”عند استعمال 
سيكتشـــف  المجـــدد  الذكـــي  الهاتـــف 
المســـتخدم مـــا إذا كانت فترة تشـــغيل 
البطارية تمتد إلى فتـــرة كافية، وما إذا 
كانت الشاشة مقنعة“. وإذا كان الهاتف 
الذكي لا يلبّي توقعات المستخدم فيمكنه 
إرجاعـــه دون إبـــداء الأســـباب، وهناك 
بعض الجهـــات تمنح المســـتخدم مهلة 
أطـــول لتجربة الجهاز الجديـــد. وتبقى 
عملية شـــراء هاتف مجدد عملية تساعد 
فـــي الحفـــاظ علـــى البيئة مـــن التلوث 
المتزايد والذي صار يشـــكل خطرا داهما 

على البشرية وعلى الكرة الأرضية.

تيك
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حل لحماية الجيب والبيئة

طور مترجما صوتيا للغات الشفهية
ُ

ميتا ت

صناعة ألعاب الفيديو 

في اتجاه عولمة التصميم 

والإنتاج
عملية تصنيع هاتف جديد تؤدي إلى انبعاثات كربونية كبيرة

كنوز من القمامة

تتهافت الشركات المصنعة للهواتف 
ــــــى تصنيع نماذج جديدة  الذكية عل
لتكتسح بها السوق وتحقيق المزيد 
ــــــح، ولنا أن نتخيل الأعداد  من الرب
ــــــة لما يرمى مــــــن الموديلات  الخيالي
القديمة إضافة إلى تكلفة المنتوجات 
وحفاظا  للميزانية  وربحا  الجديدة. 
ــــــى البيئة من التلوث اســــــتثمرت  عل
ــــــد من الشــــــركات في تجديد  العدي
ــــــف القديمــــــة لتكون صالحة  الهوات

للاستعمال بشكل جيد.

تنتشر في العالم لعبا وصناعة

ي
سيوية أخرى، بحسب
لمعهد الوطني للغات

والحضارات 
لشرقية في

باريس.
وركزت 
ترجمة
لذكاء 

لاصطناعي 
على اللغات 

لمكتوبة 
فقط، لكن من

أكثر من 7 بين
لاف لغة حية، فإن
في المئة 40 كثر من

من اللغات تعد لغات شفهية 
ومنطوقة في المقام الأول،

وأوضحت ميتا أن اللغة 
التايوانية لا تعتمد 
نظام كتابة موحد 
المعايير، وتحتاج 
التقنيات 
الحالية للذكاء 
الاصطناعي 
المخصصة 
للترجمة الآلية 
إلى تحليل 
كميات كبيرة 
من النصوص 
المكتوبة للعمل 
بشكل جيد.

واستخدم الباحثون 
الهوكين لغة وسيطة لإجراء 
مراسلات والتأكد من أن 

تجديد هاتف بدل صنعه 

من جديد يقلل من نسبة 

الانبعاثات الكربونية بما 

يصل إلى 70 في المئة علاوة 

على المميزات الاقتصادية  

 ميلانــو (إيطاليــا) - شـــكّلت الطريقـــة 
في إنتاج  التي اعتمدتها ”يوبيســـوفت“ 
لعبـــة الفيديو الجديـــدة ”ماريو+ رابيدز 
ســـباركس أوف هـــوب“ نموذجـــاً علـــى 
عولمة هذه الصناعة، إذ استعانت الشركة 
الفرنســـية بشـــبكة مـــن أســـتوديوهات 

تتوزع على مختلف أنحاء العالم.
وقـــال المنتج الرئيســـي للعبـــة التي 
طرحـــت الخميس كزافييـــه مانزاناريس 
وأنظمـــة  التكنولوجيـــا  مكّنتنـــا  ”لقـــد 
الاتصالات الرقمية من أن ننظم أنفســـنا 
للعمـــل مـــع أســـتوديوهات فـــي مناطق 
جغرافيـــة أخـــرى، حتـــى في ظـــل فارق 
التوقيـــت. نعمل على هذا النحو منذ مدة 
طويلة، واعتمدنا هذه الطريقة في ألعاب  
فار كـــراي  وأساســـينز كريد وجاســـت 

دانس“.
وتجمـــع ”ماريو+ رابيدز ســـباركس 
منـــاخ ســـبّاك ”نينتنـــدو“  أوف هـــوب“ 
مـــع عالـــم الأرانـــب  الشـــهير ”ماريـــو“ 
المجنونـــة ”رابيدز“. وعمـــل أكثر من 300 
شـــخص علـــى هـــذه اللعبة التـــي تولى 
أستوديوهان، أحدهما في مدينة ميلانو 
الإيطاليـــة والثانـــي في باريـــس، الدور 

الرئيسي في عملية تصميمها.
وشـــاركت في جوانب مـــن التصميم 
ثلاثـــة أســـتوديوهات أخـــرى داعمة في 
الهنديـــة  وبونيـــه  الصينيـــة  شـــنغدو 

ومونبلييه الفرنسية.
وأكد كزافييه مانزاناريس أن لتنظيم 
العمل بهذه الطريقة حســـنات ”إبداعية“ 
لأن ”لكل أستوديو ثقافته ونهجه وأفراده 
المختلفون، مما يضيف في كل مرة شـــيئاً 
إلـــى المفهوم. إنها قـــوة حقيقية“، مؤكداً 
أن كل أســـتوديو يعمل ”باستقلالية“ عن 

الآخر.
وشـــرحت ”يوبيسوفت“ أنها تتعاون 
مـــع أكثر مـــن 45 أســـتوديو فـــي خمس 
قـــارات، بينها ما هو موجود في  بلغاريا 
وكنـــدا والإمارات العربيـــة، أو حتى في 
أوكرانيـــا، تعمل فيها شـــبكة تتألف من 
20 ألـــف موظف ينتمون إلى 90 جنســـية 

ويتحدثون 65 لغة مختلفة.
وأوضـــح خبيـــر الســـوق والرئيس 
الســـابق لشـــركة ”فوكوس إنترتينمنت“ 
للإنتـــاج ســـيدريك لاغاريـــغ، أن طريقـــة 
التشـــغيل هـــذه باتت متّبعـــة إجمالاً من 
أســـتوديوهات ألعـــاب الفيديـــو الكبرى 
التي ”تتعاون مع شـــركات في كل أنحاء 

العالم، وتتوافر لديها فرق محلية.

الجـــزء  يقـــود  فريقـــاً  أن  وأضـــاف 
الإبداعـــي، وغالباً ما يكـــون موجوداً في 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة أو أوروبا، 
”في حين أن كل عمليات إنشـــاء المحتوى، 
من شـــخصيات أو بيئات ثلاثية الأبعاد، 
يمكـــن تنفيذها في أيّ مـــكان في العالم، 
وليـــس بالضرورة فـــي الموقع الجغرافي 

نفسه“.
فعلـــى ســـبيل المثال، صممت شـــركة 
”إلكترونيكـــس آرتس“ الأميركية نســـخة 
2023 من لعبتها ”فيفا“ في أستوديوهاتها 

في فانكوفر ورومانيا.
أمـــا فـــي حالـــة ”ماريـــو+ رابيـــدز 
سباركس أوف هوب“ فيتيح هذا التقسيم 
الدولي للعمل لكل أســـتوديو المســـاهمة 
بجانب معينّ من البنيان التقني الضخم 
الضروري لتشغيل اللعبة بطريقة سلسة. 
ففي مونبلييه صُممت الرســـوم المتحركة 
أســـتوديو  وتولى  المشـــاهد،  ومختلـــف 
اللعبة، أما  شنغدو تطوير أحد ”كواكب“ 
أســـتوديو بونيه فوقعت عليه مسؤولية 

الاختبار والجودة.

وشـــرح مانزاناريس ”لقد عملوا على 
التأكـــد من أن الجودة، من مرحلة الإنتاج 
إلـــى النهاية،  تتماشـــى مع مـــا توقعته  

نينتندو لجودة اللعبة“.
ولكن ما هي، غيـــر التنوع الإبداعي، 
حســـنات توزيع إنتاج لعبـــة فيديو على 

مختلف أنحاء المعمورة؟
أوضـــح لاغاريـــك في هذا الشـــأن أن 
”الكلفـــة تكـــون أدنـــى بكثير فـــي مناطق 
معينـــة، كالهند أو دول الشـــرق، وهذا ما 
يسمح بالاســـتعانة بمصادر خارجية في 

جوانب كثيرة“.
وأضـــاف ”يحـــدث الأمـــر علـــى هذا 
النحو إن كان بالنســـبة إلى الألعاب  ذات 
الموازنة الكبيرة أو في ما يتعلق بالألعاب 
الصغيـــرة، (…) منـــذ أن تبـــين أن ثمـــة 
مواهب ومهـــارات موجـــودة في مناطق 

تقل فيها تكلفة العمل كثيراً“.

أكثر من 40 في المئة من 

لغات العالم تعد شفهية 

وليس لديها نظام قياسي 

أو معروف على نطاق 

واسع للكتابة

حياة

التكنولوجيا وأنظمة 

الاتصالات الرقمية ساعدتا 

صناع ألعاب الفيديو في 

العمل مع أستوديوهات في 

مناطق جغرافية متفرقة

ما يريد المشتري.
ة على المميزات
ة، هناك جانب
خصّ البيئة. 

تف بدل صنعه 
يقلل من نسبة 

 الكربونية بما 
70 في المئة.

يع هاتف جديد 
من الطاقة  كثير

كثير من
ومن الأجزاء 

ج بدورها 
ولية، 

لية 
لى 

ما 
يده 
لى 

عناء. 
ذلك، 

ع 
ع شجرة

ما
نها هاتفا

وهناك نقطة أخرى فطالما كانت 
التحديثات متوافرة للهاتف 
الذكي لفترة أطول فإن 
أسعاره تكون أكثر
استقرارا، حتى عندما 
يكون بحالة مجددة.
وأضاف الخبير الألماني 
براند أنه يمكن في بعض 
الأحيان العثور على هاتف 
مرّ عليه عام ونصف  ذكي
عام نظير نصف تكلفته 

الأصلية.
ويتعين على
المستخدم في جميع
الأحوال مقارنة
سعر الموديل
المراد شراؤه
لدى أكثر من
مورد نظرا
إلى أن

الاختلافات 
تكون كبيرة 
للغاية في بعض
الأحيان تبعا

ويقول براند
الذكية المجددة م
الهواتف الذكية
الاتصـــالات والأ
ثـــم يقومون بتج
الأجهـــزة إلى إع
واســـتبدال الأج

مرة أخرى“.
ومـــن أكبر
هذه الهواتف م
تكون قوية، لذلك
إذا كانت حالة ا
الهاتف الج
وقـــد
من جهاز
اســـتبدال
وهنـــاك الك
للهواتـــف الذ
البطاريـــة بهـــ

تجديد ه

من جديد

الانبعاثات

يصل إلى

على المم



 لندن - اكتشــــف باحثون أوروبيون أن 
احتمــــال إصابة الأشــــخاص في منتصف 
العمر وكبار الســــن بأمراض مزمنة يزداد 
بنســــبة 20 في المئة بســــبب النوم أقل من 

خمس ساعات في اليوم.
وتقول الدكتورة ســـيفيرين سابيا من 
كليـــة لندن الجامعيـــة ”حاليا فـــي جميع 
البلـــدان المتطورة يـــزداد عـــدد المصابين 
بأمـــراض مزمنـــة: أكثـــر من نصـــف كبار 
السن يعانون من عدة أمراض مزمنة. وقد 
أظهرت نتائج دراســـتنا أن قسما من هذه 
الأمراض ســـببه عدم النوم فترة كافية في 

اليوم“.
وكمــــا هو معــــروف، جميــــع الكائنات 
الحية المتعــــددة الخلايا التــــي لها جهاز 
عصبي معقد، تتناوب خلال حياتها فترات 
النشــــاط والراحة. ويحاول العلماء معرفة 
كيف ظهرت هذه الفتــــرات وما دورها في 

حياة الإنسان وغيره من الكائنات.
ويذكر أن باحثين إسرائيليين اكتشفوا 
قبل ثلاث ســــنوات أن سبب وجود النوم، 
بالإضافة إلى تقوية الذاكرة وإصلاح تلف 
العضــــلات المختلفة، قد يكــــون مخصصا 
لخلايا الدمــــاغ لتقوم بـ“أعمــــال صيانة“ 
ضخمة لإصلاح الحمض النووي الخاص 
بها. فقد اتضح أن الضرر يتراكم بســــرعة 
فــــي الجينوم خلال فتــــرة اليقظة، حيث لا 

يمكن إصلاحها من قبل الخلايا.
واكتشفت سابيا وفريقها العلمي، من 
دراسة الحالة الصحية لحوالي سبعة آلاف 
شخص من كبار السن أعمارهم بين 50 و70 
عاما، أن الإخفاق فـــي ”عمليات الصيانة“ 
والاضطرابات الأخرى فـــي عملية إصلاح 
الجســـم، المرتبطـــة بقلة النوم المســـتمرة، 
تزيـــد بشـــكل كبير مـــن احتمـــال الإصابة 

بمجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة.
واتضح للفريق العلمي أن لنظام النوم 
تأثيرا قويا في احتمال الإصابة بالأمراض 
المزمنة، حيث في المتوســـط، بلغت نســـبة 

الإصابة بمثل هذه الأمراض بين الأشخاص 
الذين لم يعانوا من أمراض مزمنة ولكنهم 
ينامون أقل من خمس ســـاعات في اليوم، 
20 في المئة. وأن هذه النســـبة ارتفعت إلى 
30 أو40 في المئـــة بين الذين كانوا يعانون 

من أمراض مزمنة.
ومــــن المثير للاهتمــــام أن هذه العلاقة 
كانت أقل وضوحا بالنسبة إلى المشاركين 
الأصغر سنا في هذه الدراسة، ولم يتمكن 

الباحثون من تحديد السبب.

كما خلصت إحدى الدراســــات إلى أن 
النوم دون المستوى الأمثل مرتبط بارتفاع 
احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكتة 
الدماغيــــة، وأن النــــوم الجيد يســــهم في 

الوقاية من هذه الأمراض.
وقال مؤلف الدراسة الدكتور أبوبكاري 
نامبيمــــا مــــن المعهــــد الوطني الفرنســــي 
للصحة والبحوث الطبية في فرنسا ”كان 
معــــدل الانتشــــار المنخفض للنــــوم الجيد 
متوقعا نظرا لحياتنا المزدحمة التي تمتد 
على مدار الســــاعة طوال أيام الأســــبوع، 
ويجب تعليم أهمية نوعيــــة وكمية النوم 
لصحة القلــــب في وقت مبكــــر من الحياة 
عندما يتم تأســــيس السلوكيات الصحية، 
ويمكن أن يســــاعد التقليل من الضوضاء 
أثناء الليل والتوتر في العمل على تحسين 

النوم“.
وركزت الدراسات السابقة حول النوم 
وأمراض القلب بشــــكل عام على عادة نوم 

واحدة، مثل مــــدة النوم أو توقف التنفس 
أثناء النوم، حيــــث يتوقف التنفس ويبدأ 
أثنــــاء النوم، بالإضافة إلــــى ذلك غالبا ما 
قيمت الدراسات الســــابقة النوم عند خط 

الأساس فقط.
واســــتخدمت الدراســــة الحالية درجة 
نــــوم صحية تجمع بين خمس عادات نوم، 
وحقــــق الباحثون في العلاقــــة بين درجة 
النوم الأساسية، والتغيرات بمرور الوقت 
في درجة النوم، وأمراض القلب والأوعية 

الدموية الحادثة.
وتضمنت هذه الدراســــة 7200 مشارك 
في دراســــة باريــــس المســــتقبلية الثالثة، 
وهي جماعــــة قائمة علــــى الملاحظة، وتم 
تجنيــــد الرجال والنســــاء الذيــــن تتراوح 
أعمارهم بين 50 إلــــى 75 عاما وخالين من 
أمراض القلب والأوعية الدموية في مركز 
طبي وقائــــي بين عامي 2008 و2011، وكان 
متوسط العمر 59.7 سنة وكان 62 في المئة 
من الرجــــال. وخضع المشــــاركون لفحص 
حول  اســــتبيانات  واســــتكملوا  جســــدي 
نمــــط الحياة والتاريخ الطبي الشــــخصي 

والعائلي والحالات الطبية.
وتم اســــتخدام الاســــتبيانات لجمــــع 
معلومــــات عن خمــــس عــــادات للنوم في 
الأســــاس وزيارتين للمتابعة، تم إعطاء كل 
عامل نقطة واحــــدة إذا كان هو الأمثل و0 
إذا لــــم يكن كذلك. وتم حســــاب درجة نوم 
صحي تتراوح من 0 إلى 5، مع اعتبار 0 أو 

1 ضعيفا و5 يعتبر الأمثل.
وأفاد أولئك الذين حصلوا على درجة 
مثاليــــة أنهــــم ناموا من 7 إلى 8 ســــاعات 
كل ليلــــة، ولم يعانوا مــــن الأرق مطلقا أو 
نــــادرا، ولا يعانــــون من النعــــاس المفرط 
المتكــــرر أثناء النهــــار، ولا توقف التنفس 
أثناء النوم، والنمــــط الزمني المبكر. وقام 
الباحثون بفحص الإصابة بأمراض القلب 
التاجية والســــكتة الدماغية كل عامين لما 

مجموعه 10 سنوات.
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النوم دون المستوى الأمثل 

مرتبط بارتفاع احتمال 

الإصابة بأمراض القلب، 

والنوم الجيد يسهم في 

الوقاية منه

 برلين - قال البروفيسور أوفه ماوس إن 
المواظبة على ممارسة الرياضة والتغذية 

السليمة تعمل على تقوية العظام.
وأوضـــح طبيـــب العظـــام الألمانـــي 
أن الرياضـــة تعمـــل على تنشـــيط أيض 
العظـــام، ومن ثـــم نقل وتخزيـــن المزيد 
من الكالســـيوم في الهيكل العظمي، مما 
يسهم في الحفاظ على ثباته واستقراره، 
ومـــن ثم الوقاية من خطر الســـقوط وما 

يترتب عليه من خطر الكسور.
وللحفاظ على صحة العظام، ينبغي 
إمـــداد الجســـم بالكالســـيوم على نحو 
وفيـــر، وذلك من خـــلال تنـــاول الأغذية 
الغنية به مثـــل الحليب والجبن الصلب 

والسبانخ والمياه المعدنية.
وكي يتمكن الجســـم من امتصاص 
الكالســـيوم جيـــدا، فإنـــه يحتـــاج إلى 
إمـــداد  يمكـــن  والـــذي  ”د“  فيتامـــين 
الجســـم به من خلال التعرض لأشـــعة 
الشمس على نحو كاف وتناول الأغذية 
الغنية به كالأســـماك البحرية الدهنية 
مثـــل الســـلمون والرنجـــة والماكريـــل 

والسردين.
وأظهرت دراسة بريطانية حديثة أن 
الوقاية مـــن الإصابة بهشاشـــة العظام 
ممكنة عـــن طريـــق اتباع نظـــام غذائي 
الرياضية  التماريـــن  وممارســـة  جيـــد، 

بانتظام.
وأوضـــح الباحثـــون أن دراســـتهم 
كشـــفت عن الصلة الحاســـمة بين عملية 
التمثيل الغذائي وهشاشة العظام، حيث 
وجدوا أن سوء التغذية عن طريق تناول 
الأطعمة غيـــر الصحية وعدم ممارســـة 
النشاط البدني باستمرار يمكن أن يؤدي 
إلـــى إعـــادة برمجة وراثيـــة للخلايا في 

الجسم والمفاصل.
هـــذه  أن  علـــى  الباحثـــون  وشـــدد 
التغيرات في التمثيل الغذائي تؤثر على 
قدرة الخلايا على إنتاج الطاقة، وتؤدي 
إلى التهاب غضروف المفصل الذي يعوق 

الحركة ويسبب الألم.
وقال قائد فريق البحث الدكتور علي 
موباشيري أستاذ فسيولوجيا الجهاز 

العضلي الهيكلي إن مرض التهاب 
المفاصل يفتــــرض أنه جزء لا 

يتجزأ من التقدم في السن، 
ولكــــن هــــذا ليــــس قاعدة، 
ويمكــــن الســــيطرة عليــــه 
بداية  فــــي  منه  والوقايــــة 

هذه الحالة المؤلمة.
وأضاف أنه ”من المهم 

عدم التقليل من شأن اتباع 
نظام غذائي صحي، وممارسة 
الرياضة، لأنهما لا يؤديان إلى 
تحسين الحالة الصحية العامة 

للجسم فحسب؛ بل يمكن أن 
يحدثا تغييرات في الخلايا 

والأنسجة والأعضاء 

وبالتالي الحد من هشاشة العظام وآلام 
المفاصل“.

وكانت دراســـة ســـابقة كشـــفت أن 
تناول وجبـــات عالية الدهون المشـــبعة 
والكربوهيدرات، وعلى رأسها الوجبات 
الســـريعة، تزيـــد مـــن خطـــر الإصابـــة 
بهشاشـــة العظام التي تظهر في صورة 

مشاكل والتهاب بالمفاصل.
ويتمثـــل نمـــط التغذيـــة الجيد في 
والأطعمة  والفاكهة  الخضـــروات  تناول 
الغنيـــة بالألياف مثل الحبـــوب الكاملة 
والبقوليـــات، ومنتجـــات الألبـــان قليلة 
الدســـم، والابتعاد عن المعجنات الغنية 
بالســـكر والأغذيـــة التي تحتـــوي على 
الدهون المشـــبعة، بالإضافة إلي اللحوم 

المصنعة.
وهشاشـــة العظام هي الشكل الأكثر 
شـــيوعا لالتهاب المفاصـــل، وتؤثر على 
الملايين من الأشـــخاص في جميع أنحاء 
العالـــم، بما فـــي ذلك ما يقـــدر بنحو 30 

مليون شـــخص فـــي الولايـــات المتحدة 
وحدها.

وتسبب هشاشة العظام آلاما قاسية 
وتورمًـــا فـــي المفاصـــل والغضاريـــف، 
ويظهـــر تأثيرها علـــى وجه الخصوص 
في الركبتين والوركين واليدين والعمود 

الفقري.
ويـــرى خبـــراء اللياقـــة البدنية أن 
أحدهمـــا  مرتبطـــان  والرياضـــة  الأكل 
بالآخر، فتوقيت الطعام ونوعيته مهمان 
لتحديـــد شـــعور الفـــرد عنـــد التمرين، 
ســـواء كان تمرينًا غير منتظم أو تدريبًا 

لمسابقة.
وإذا كان الشــــخص يمارس الرياضة 
في الصباح، ينصحه الخبراء بالاستيقاظ 
مبكرًا بما يكفي لتناول وجبة الإفطار قبل 
بدء التمرين بســــاعة واحــــدة على الأقل. 
والأكل جيــــدًا عنــــد ذهابه إلــــى التمرين. 
وتشــــير الدراســــات إلــــى أن تنــــاول أو 
شــــرب الكربوهيدرات قبل التمرين يمكن 
أن يحسّــــن من أداء التمرين وقد يســــمح 
للشخص بالتمرين لفترة أطول أو بكثافة 
أعلى. وإذا لم يتناول الطعام، فقد يشــــعر 
بأنه بطيء أو مصاب بدوار عند ممارسة 

الرياضة.
وإذا كان يخطـــط لممارســـة الرياضة 
في غضون ســـاعة بعد الإفطار، ينصحه 
الخبراء بتنـــاول إفطار خفيف أو تناول 
شـــيء مثل مشـــروب رياضي والتركيز 
علـــى الكربوهيـــدرات للحصـــول علـــى 

الطاقة القصوى.
وتشـــمل خيـــارات الإفطـــار الجيدة 
حبـــوب الإفطـــار أو الخبـــز كامل الحبة 
والحليب قليل الدســـم والعصير والموز 

واللبن.
ويحذر الخبراء من المبالغة في كمية 
الطعام التي يتناولها الفرد قبل ممارسة 

الرياضة.
وتشـــير المبـــادئ التوجيهية العامة 
إلـــى الوجبـــات الكبيرة، والتـــي ينبغي 
تناولهـــا قبـــل مدة تتـــراوح بـــين 3 و4 
ساعات على الأقل من ممارسة الرياضة.
والوجبـــات الصغيـــرة أو الأطعمـــة 
الخفيفة بين الوجبات، والتي تناول قبل 
مدة تتراوح بين ساعة واحدة و3 ساعات 

على الأقل من ممارسة الرياضة.
وقد يُشـــعر تناول الكثير من الطعام 
الشـــخص قبـــل ممارســـة الرياضـــة 
بالخمـــول. كمـــا أن تنـــاوُل كميـــات 
قليلـــة للغايـــة مـــن الطعـــام قد لا 
يمنحه الطاقة التي يحتاج إليها 
للشعور بالقوة خلال التمرين.

ويمكـــن لمعظم الأشـــخاص 
تناول أطعمة خفيفة بين الوجبات 
مباشـــرة قبل ممارسة التمارين 
وأثناء ممارستها. والأمر منوط 
بمـــا يشـــعرون بـــه. ولـــن تمنح 
الأطعمـــة الخفيفة بين الوجبات 
التـــي تُـــؤكل قبل وقـــت قصير 
من التماريـــن طاقة إضافية إذا 
اســـتمر التمرين لمدة أقل من 60 
دقيقة، ولكن قد تمنع آلام الجوع 
المشتتة للانتباه. وإذا طال التمرين 
عن 60 دقيقة، فقد يستفيد الشخص 
من إضافـــة الطعام أو المشـــروبات 

الغنية بالكربوهيدرات خلال التمرين.

 إسطنبول - باتت آلام الركبة من أشهر 
أنــــواع أمــــراض المفاصل التــــي يعانيها 
حساســــة  منطقة  باعتبارهــــا  الكثيــــرون 
ومعرضة للإصابة بشكل كبير في مختلف 

المراحل العمرية.
يقــــدم الطبيــــب الفلســــطيني رأفــــت 
ضهيــــر، المختــــص بأمــــراض العظام في 
بإسطنبول،  مستشفى ”ميديكانا الدولي“ 
نصائح للتعامل مــــع آلام الركبة ويوضح 

أنواعها.
ويقول ضهير ”توجد أســــباب عديدة 
لآلام الركبة، وتنقسم إلى آلام عند الأطفال 
بعيــــدا عن الإصابــــات وآلام عنــــد الكبار 

تتعلق بالإصابات“.
وتتزامن آلام أسفل الركبة عند الأطفال 
في الفترة العمرية بين 8 و10 ســــنوات مع 

انتفاخ في منطقة الألم.
ومع هــــذه الحالات يوصــــي الطبيب 
بعدم ممارســــة الرياضة أو الجلوس على 

الركبة ووضع كمادات ثلج عليها.
وتختفي هذه الآلام مع نمو الطفل، ولا 

توجد أي مضاعفات لها.
أمــــا آلام الركبة عند الكبار فســــببها 
الرئيســــي الإصابــــات الرياضيــــة التــــي 

تحصل مع التواء الركبة، حيث يؤدي ذلك 
إلى إصابة الغضاريف الهلالية أو الرباط 
والوقاية  أنواعهــــا،  وتختلــــف  الصليبي 
منهــــا عبر تماريــــن إحماء قبل ممارســــة 

الرياضة ليساعد ذلك على توازن الركبة.
وخشونة المفاصل وخشونة ”صابونة“ 
الركبــــة حيث يتم التعرض لها في وســــط 
العمر حتى ســــن متقدمة، ويمكن الوقاية 
من ذلك عن طريق ممارســــة تمارين تقوية 

عضلات الفخذ، والبعد عن زيادة الوزن.
وترتبــــط خشــــونة الركبــــة بعوامــــل 
وراثية فتزيد فرص حصول الإصابة بذلك 
لدى الأشــــخاص الذين عانــــى أحد أفراد 

عائلتهم من ذلك.

وكذلك التهابات الجراب حول الركبة 
وهــــي وســــائد متحركــــة لدعــــم الأوتــــاد 
والعضلات حول المفصل ويمكن تشخيص 
هذه الحــــالات عن طريــــق الفحص، حيث 
تظهــــر آلام وانتفاخ حــــول الركبة مع عدم 

وجود آلام أثناء حركة المفصل.
ويوصى المريــــض المصاب بالتهابات 
الجراب بوضــــع كمادات ثلــــج مع بعض 
العقاقير وكذلك يمنع من المشــــي لمسافات 

طويلة.
آلام التهاب ”الصابونة“ الأمامي، هذه 
الركبة وتبدأ  الآلام تكون حول ”صابونة“ 
في ســــن 20 إلى 40 ســــنة، وتحدث بسبب 
الجلوس الطويل أو صعود ونزول الدرج 

بشكل كبير.
التهــــاب  مــــن  الوقايــــة  ويمكــــن 
”الصابونة“ عن طريق ممارســــة الرياضة 

وتقوية عضلات الفخذ.
كبة  ويمكن أن تؤثر الإصابـــة في الرُّ
أو  الأوتـــار  أو  الأربطـــة  مـــن  أي  علـــى 
الأكيـــاس الممتلئـــة بالســـائل (الأجرِبة) 
التي تحيط بمفصل الركبة وكذلك العظام 
والغضاريـــف والأربطـــة التـــي تشـــكل 

المفصل نفسه.

النوم أقل من خمس ساعات في اليوم يضعف القلب 

 آلام الركبة أسبابها 

عديدة، وتنقسم إلى آلام 

عند الأطفال بعيدا عن 

الإصابات وآلام عند الكبار 

تتعلق بالإصابات

آلام الركبة.. 

الأسباب وطرق الوقاية 

الرياضة تقي من هشاشة العظام

الرياضة والتغذية السليمة 

تعملان على تنشيط أيض العظام
تخزين المزيد من الكالسيوم في الهيكل العظمي يسهم 

في الحفاظ على ثباته واستقراره

ــــــط خبراء اللياقــــــة البدنية بين صحة العظــــــام وأداء التمارين الرياضية  يرب
والتغذية الســــــليمة، ويرون أن الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام ممكنة 
عن طريق اتباع نظام غذائي جيد، وممارســــــة التمارين الرياضية بانتظام. 
ويؤكد الخبراء أن سوء التغذية عن طريق تناول الأطعمة غير الصحية وعدم 
ممارسة النشاط البدني باستمرار يمكن أن يؤدي إلى إعادة برمجة وراثية 

للخلايا في الجسم والمفاصل.

قلة النوم تزيد من خطر الإصابة 

بأمراض مزمنة

للحفاظ على صحة العظام 

ينبغي إمداد الجسم 

بالكالسيوم على نحو وفير 

وذلك من خلال تناول 

الأغذية الغنية به حية وعدم ممارســـة 
مرار يمكن أن يؤدي 
وراثيـــة للخلايا في 

هـــذه  أن  علـــى ون 
 الغذائي تؤثر على 
تاج الطاقة، وتؤدي 
المفصل الذي يعوق
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الأغذية الغنية به



 لنــدن - تواجه اللغة العربية تحديات 
قـــد تمضي بهـــا نحو الهـــلاك رغم أنها 

إحدى أنجح لغات العالم.
”إيكونوميســـت“  مجلـــة  وقالـــت 
البريطانية إن اســـتطلاعاً عن ”أولويات 
الشباب العربي“ كشف أن شباب الخليج 
يســـتخدمون اللغـــة الإنجليزية أكثر من 
العربيـــة، معتبـــرة أن ”العربيـــة تواجه 
اضمحلالاً بين العرب أنفسهم، رغم أنها 

واحدة من أعظم اللغات“.
ووفقـــاً للمجلـــة البريطانية فإن 400 
مليون إنســـان يتحدثون بالعربية التي 
تعتبـــر من بين أنجح لغـــات العالم، غير 
أن ”التعليـــم العقيـــم يمضـــي بهـــا إلى 
الـــزوال، ويدمر نقاءهـــا. ولفتت إلى أن 
كثيراً من الطلاب في المدارس الابتدائية 
”يتحدثـــون بلغة هي خليـــط من العربية 
والإنجليزيـــة، وكثير منهـــا إنجليزية“، 
مشـــيرة إلـــى أن التهديـــد الأكبـــر للغة 

العربية هي ”الإنجليزية“.
ورغم تأثيراتها على اللغات التركية 
والفارسية والإســـبانية والأردية، وعدد 
من لغات القـــارة الأفريقية، فإن العربية 
تقـــف بين مطرقـــة العولمة التي ســـرّعت 
انتشار اللغات الأجنبية، وسندان تزايد 
الاهتمـــام باللهجات الدارجـــة (العامية) 

على حساب الفصحى.

ولا يقف جنوح العرب إلى الإنجليزية 
عند الشـــباب فقط، إذ يمتد إلى الشركات 
والقطاعات، خاصة التجارية والسياحية 
منهـــا، في التعامـــلات اليوميـــة. ويدفع 
التزايد المســـتمر للمـــدارس الأجنبية في 
الخليج باتجاه الاعتماد على الإنجليزية 
بشـــكل أكبـــر علـــى حســـاب العربية، بل 

إن الإنجليزيـــة هي اللغة الأساســـية في 
التعليـــم الخـــاص، فضلاً عـــن أن غالبية 

العاملين الأجانب لا يتحدثون العربية.
وأظهـــر اســـتطلاع عـــام 2017 أن 68 
في المئة مـــن الخليجيين الذيـــن تتراوح 
أعمارهم بين 18 و24 عاماً قد اســـتخدموا 
اللغة الإنجليزية أكثـــر من اللغة العربية 

في حياتهم اليومية.
وتقـــدر الأمم المتحـــدة أن 50 مليـــون 
الإنجليزية  يتعلمـــون  بالمنطقة  شـــخص 
على يد أكثر من 430 ألف معلم، مع وجود 
رغبة متزايدة فـــي تعلمها، في حين تزيد 
بالإنجليزية  المتحدثين  السعوديين  أعداد 
بنسبة 15 في المئة سنوياً، وفق ما نشرته 
هيئة الإذاعة والتلفزيون الســـعودية في 
مايـــو 2022. وتمثل اللغـــة العربية إحدى 
اللغات الرســـمية الست المعتمدة من قبل 
الأمم المتحـــدة، وهي صاحبـــة تأثير في 

عدد من اللغات، مثل الفارســـية والتركية 
والأرديـــة والإســـبانية ولغـــة البهاســـا 

الملاوية، وعدد من اللغات الأفريقية.
وتعيـــش اللغة العربيـــة اليوم تحت 
وطأة ضغطين متقابلين، يتمثل الأول في 
تمـــدد اللغات الأجنبية على إيقاع العولمة 
المتســـارع، ويتجســـد الثاني في تعاظم 
اللهجات المحلية وســـيادتها على حساب 

اللغة الفصحى.
ويعتقـــد بعض العلماء أن مســـتقبل 
اللغـــة العربيـــة علـــى المحك. ومـــع ذلك، 
فالحقيقـــة هـــي أن اللغة العربيـــة، على 
شاشات التلفزيون وفي الإنترنت، لم تكن 

يوما أكثر صحة كما هي اليوم.

نظرة متشائمة

ويعتبـــر الباحث إليـــاس مهنا نظرة 
المتشائمين اليوم تشبه ما فعله عالم الفقه 
الإسلامي واللغة العربية ابن منظور حين 
قام بتجميـــع أعظم قامـــوس عربي على 
الإطلاق هو لســـان العرب، الممتد على 20 
مجلداً، الذي نشـــر في القرن الثالث عشر 

ميلادي.
كان ابـــن منظـــور مدفوعًـــا بالاعتقاد 
بأن مكانة اللغة العربيـــة باعتبارها لغة 
الهيبـــة الاجتماعيـــة والبلاغـــة الأدبيـــة 
والمعرفـــة الدينيـــة كانت مهـــددة. وكتب 
في مقدمة القامـــوس ”في عصرنا، يعتبر 
التحـــدث بالعربيـــة من رذيلـــة، لقد قمت 
بتأليـــف العمل الحالي فـــي عصر يفتخر 
فيه الرجال باســـتخدام لغـــة أخرى غير 
العربية، وقد بنيته مثلما بنى نوح الفلك، 

متحملاً سخرية شعبه“.
إذا كان العـــرب في زمـــن ابن منظور 
لا يتكلمـــون العربية فما هـــي اللغة التي 

كانوا يستعملونها؟
مـــن المؤكـــد أن اللغـــة العربيـــة لـــم 
تكن يومهـــا في خطر الاســـتعاضة عنها 
المنغوليـــة،  أو  التركيـــة  أو  بالفارســـية 
على الأقل في المـــدن الكبرى مثل القاهرة 
ودمشق، بمؤسساتها الشـــهيرة للتعليم 
العالي. بدلاً من ذلك، يبدو أن قلقه العميق 
كان من أن اللغة كانت تفسد بسبب الكلام 
غير اللائق والأخطاء النحوية والكلمات 
الأجنبية، وبمرور الوقت، لن تشبه كثيرًا 
ما قاله النبي محمد قبل 700 عام. بعبارة 
للمحافظـــة  أداة  معجمـــه  كان  أخـــرى، 

اللغوية.
هـــذا الإرث مـــن القلق المزمن بشـــأن 
مصيـــر اللغـــة العربية لا يـــزال حياً في 
الشـــرق الأوســـط اليوم، حيـــث تصاحب 
الدعوات لمنع زوال اللغة حكايات تحذيرية 
عن الآباء الذين يشـــجعون أطفالهم على 
تعلـــم لغـــات أخـــرى ”أكثر فائـــدة“ مثل 

الإنجليزية والفرنسية، فقط ليجدوا أنهم 
نـــادراً ما يقرأون الأبجدية العربية عندما 
يذهبون إلى الجامعة. وفي الوقت نفسه، 
يحذر المعلمون فـــي جميع أنحاء المنطقة 
من ظهور ”العربيزي“، وهو شكل مترجم 

من اللغة يعتمد على النص اللاتيني.
ما يحجبه هذا النقاش حول مستقبل 
اللغـــة العربية هو الســـؤال عمـــا يعنيه 
أن نقـــول إن لغة ما على قيـــد الحياة أو 
تحتضر، والأهم مـــن ذلك، ما الذي يعنيه 
أن تكون ”متحدثًا للغة العربية“. بالمعنى 
الأساســـي للغاية، لا يوجد شـــيء اسمه 
العربيـــة. أو علـــى الأقـــل لا توجـــد لغة 
واحـــدة يتكلمها جميع العرب ويقرأونها 
ويكتبونهـــا ويفهمونهـــا. بـــدلاً من ذلك، 
تعتبـــر العربيـــة، مثل اللغـــة الإنجليزية 
والعديـــد من اللغات الأخـــرى، كوكبة من 
اللهجـــات الوطنيـــة المختلفـــة، واللغات 
المحليـــة، والســـجلات الاجتماعيـــة التي 
تحمل درجـــات مختلفة من التشـــابه مع 
بعضها البعـــض. ما يميزها عن لغة مثل 
اللغـــة الإنجليزيـــة هو طبيعتهـــا ثنائية 
اللغة، حيث تختلف لغة الأدب والأحاديث 
الرســـمية (نشـــرات الأخبـــار والخطـــب 
السياسية والمواعظ الدينية وما إلى ذلك) 
بشـــكل ملحوظ، على مســـتويات هيكلية 

متعددة عن لغة الكلام اليومي.
عندما يحذر المعلمون من تدهور اللغة 
العربيـــة، فإن ما يشـــيرون إليه، بشـــكل 
عام، هو اللغة المكتوبة – المعروفة باســـم 
الفصحى أو العربيـــة الفصحى الحديثة 
– المشـــتقة من اللغـــة العربيـــة الفصحى 
للقـــرآن وأدب العصـــور الوســـطى. وفي 
جميـــع النواحـــي تقريبًا، تعتبـــر اللغة 
العربية الفصحى الحديثة هي نفس لغة 
العربيـــة الفصحى، لدرجة أن الشـــخص 
المتعلـــم اليـــوم لن يجد صعوبـــة في فهم 

مقدمة قاموس ابن منظور.
كما اتضـــح، فإن معظم الشـــباب في 
الشـــرق الأوســـط اليوم ليســـوا مهتمين 
جـــدًا بقراءة النصوص العربية في القرن 
الثالث عشر، إنهم حريصون بشكل خاص 
على نصوص القرن الحادي والعشـــرين. 
وفي الواقع إن المشـــكلة أســـوأ بكثير في 

بعض أجزاء المنطقة.
على مدار الألفية ونصف الماضية 

تقريبًا، فإن جميع سكان الشرق 
الأوسط 
تقريبًا

 – باســـتثناء نخبـــة دينيـــة وسياســـية 
وأدبيـــة صغيرة – لديهم كفـــاءة وظيفية 
قليلـــة أو معدومـــة فـــي اللغـــة العربية 

الرسمية.
وفــــي عــــام 1970، كان ثلاثــــة مــــن كل 
أربعــــة عــــرب فوق ســــن 15 عامًــــا أميين، 
وفقًــــا لليونســــكو. وقبل ثــــلاث عقود من 
الزمــــن، كانــــت الأمية بين النســــاء تقترب 
مــــن 90 في المئة. حتى فــــي بلد مثل مصر 
المعاصرة التــــي طالما افتخرت بنفســــها، 
كمــــا يقول المثــــل القــــديم، ”القاهرة تكتب 
وبيــــروت تطبــــع وبغداد تقرأ“ يســــتطيع 
أقل من ثلثي الســــكان قراءتها. وبالتالي، 
فــــإن الحديث عــــن المســــاعدة فــــي إعادة 
اللغــــة العربيــــة إلى مجدها الســــابق، أو 
مســــاعدتها على ”الظهور مرة أخرى كلغة 
هــــو تجاهل حقيقة  ديناميكيــــة وحيوية“ 
أن العربيــــة – فــــي تجســــيدها القياســــي 
الكلاســــيكي والحديث – لم يكن لديها عدد 
من المستخدمين كما هو الحال اليوم. حتى 

مــــع الأخذ في الاعتبار النفوذ الذي تحتله 
اللغــــة الإنجليزية فــــي القطاعين الخاص 
والتعليمي في مختلف البلدان في المنطقة، 
أو المكانة المهمة التي يحتلها الفرنسيون 
في المســــتعمرات الفرنسية السابقة، فمن 
المســــتحيل تحديد لحظة أخرى في تاريخ 
العالــــم العربي يمكــــن للنــــاس التواصل 

بالفصحى.
ومن المفارقات أن هذا الموقف هو الذي 
ينتج ما يعتبــــره الكثيرون اليوم أعراضًا 

لانحسار اللغة العربية.

لغة العصر

تقــــول كريســــتين بروســــتاد مديــــرة 
برنامج العربية بجامعة تكساس والمؤلفة 
المشــــاركة لسلســــلة معتمدة علــــى نطاق 
واســــع من كتب اللغــــة العربيــــة ”لم تكن 
اللغة العربية على قيد الحياة أبدًا، لم يتم 
استخدامها من قبل العديد من الأشخاص 
في العديد من المواقــــف المختلفة“، والتي 
تشمل الأوساط التواصلية غير التقليدية 
مثل الشــــبكات الاجتماعية عبر الإنترنت، 
حيــــث يقــــوم مجتمــــع المتحدثــــين الجدد 
مــــن  والأشــــخاص  والنســــاء  (الشــــباب 
خلفيات اجتماعيــــة واقتصادية متنوعة) 
بتحويــــل اللغــــة التي تناســــب أغراضهم 

الخاصة.
للأســــف، لم تمتــــد ثــــورة الاتصالات 
إلى مدارس المنطقة، حيث تشــــتد الحاجة 
إليها. وفي الفصول الدراســــية في الشرق 
الأوســــط، لا يــــزال النظام القــــديم لتعليم 

اللغة التقليدية راسخًا بعمق. 
ويقول زوج بروستاد والمؤلف المشارك 
محمــــود البطل الذي يديــــر برنامج اللغة 
العربيــــة الرائــــد في جامعة تكســــاس ”لا 
يــــزال تدريس اللغــــة العربية في العصور 
الوســــطى“، وهو يرى أن بعــــض الدعائم 
الأساسية للمنهج القياسي، مثل الأوصاف 
الجافــــة والتقنية لنظــــام التعليم العربي، 
قديمة ويجب إصلاحهــــا. ولا يوجد مكان 
تتجلى فيــــه إخفاقات المناهــــج العربية
 الحديثة أكثر من المدرسة، حيث 
يُسقط الأطفال في بيئة لغوية 
غريبة حيث يُنظر عادةً 
إلى كفاءاتهم الناشئة 
في اللغة العربية، في 
أحسن الأحوال، 
على أنها 
عقبة يجب 
التحايل 
عليها أو 
في عادة 
سيئة يجب

 التخلص منها.

ــــــة أطلقت  ــــــى مدار ســــــنوات طويل عل
حكومات الخليج العديد من المبادرات 
والمراكز والكليات من أجل ترســــــيخ 
اللغة العربية وحمايتها وتعليمها لغير 
الناطقين بها. إلاّ أن الواقع يؤكد أنها 
تتهاوى نسبياً، وربما لن تصمد أمام 
ــــــة التي صارت تجتاح  اللغات الغربي
العالم. فما مدى خطورة الأزمة التي 
تواجه اللغة العربية؟ هل هي في خطر 
أن تصبح مجرد لغة للطقوس الدينية 
فقط أم أن هذه هي مراثي أخصائيي 
ــــــن منظور فــــــي القرن  اللغــــــة، مثل اب
الثالث عشر، الذين يميلون إلى رؤية 

النصف الفارغ من الكأس؟

المناهج التعليمية تمضي باللغة العربية إلى الاضمحلال
اللغة العربية تقف بين مطرقة العولمة وسندان تزايد الاهتمام باللهجات العامية 

تهديد أم ضرورة 

لم تكن العربية أكثر صحة كما هي اليوم

إرث من القلق المزمن حول مصير العربية 
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تزايد المدارس الأجنبية 

في الخليج دفع باتجاه 

الاعتماد على الإنجليزية 

على حساب العربية، بل 

إن الإنجليزية هي اللغة 

الأساسية في التعليم الخاص

لا يزال تدريس اللغة 

العربية في العصور 

الوسطى

محمود البطل

جميـــع النواحـــي تقريبا، تعتبـــر اللغة
العربية الفصحى الحديثة هي نفس لغة
العربيـــة الفصحى، لدرجة أن الشـــخص
المتعلـــم اليـــوم لن يجد صعوبـــة في فهم

مقدمة قاموس ابن منظور.
كما اتضـــح، فإن معظم الشـــباب في
الأوســـط اليوم ليســـوا مهتمين الشـــرق
جـــدًا بقراءة النصوص العربية في القرن
الثالث عشر، إنهم حريصون بشكل خاص
على نصوص القرن الحادي والعشـــرين.
وفي الواقع إن المشـــكلة أســـوأ بكثير في

بعض أجزاء المنطقة.
على مدار الألفية ونصف الماضية 

تقريبًا، فإن جميع سكان الشرق
الأوسط 
تقريبًا

بروستاد والمؤل ويقول زوج
محمــــود البطل الذي يديــــر بر
العربيــــة الرائــــد في جامعة تك
يــــزال تدريس اللغــــة العربية ف
الوســــطى“، وهو يرى أن بعــــض
الأساسية للمنهج القياسي، مثل
الجافــــة والتقنية لنظــــام التعل
قديمة ويجب إصلاحهــــا. ولا ي
فيــــه إخفاقات المناهـــ تتجلى
 الحديثة أكثر من المد
يُسقط الأطفال في
غريبة حيث
ي

إلى كفاءاته
في اللغة ا
أحس

س
التخلص

الأساسية في التعليم الخاص



 الرباط - أعلن وليـــد الركراكي، المدير 
الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، 
عن اللائحة الموسعة التي سيُرسلها إلى 
الاتحاد الدولي ”فيفا“، لمشـــاركة أســـود 
الأطلسي في النسخة المقبلة من نهائيات 
كأس العالـــم قطـــر 2022، والتـــي عرفت 

مجموعة من المفاجآت. 
وقرر الركراكي إرســـال اللائحة إلى 
فيفا، حيث فضّـــل الانتظار إلى آخر يوم 
لمتابعة جميع اللاعبـــين، ومنح الفرصة 
لأي لاعـــب يـــراه يســـتحق الدفـــاع عن 
قميص المنتخب المغربي الأول. وحســـم 
الركراكـــي أمـــر اللائحة الموســـعة التي 
ســـتضم 55 لاعبا، مـــن بينهـــم المهاجم 
عبدالرزاق حمـــد الله، لاعب نادي اتحاد 
جدة الســـعودي، والذي أثـــار غيابه عن 
الأســـود الكثير من الجـــدل خلال الفترة 
الماضيـــة. كمـــا أن المديـــر الفنـــي قـــرر 
الاحتفاظ بجميع الأســـماء التي شاركت 
في المباراتين الوديتـــين الأخيرتين أمام 
اللائحـــة  ضمـــن  وباراغـــواي  تشـــيلي 

الموسعة.
وأشـــار المصدر ذاته إلـــى أن لائحة 
أســـود الأطلـــس عرفـــت عـــودة المدافع 
نايـــف أكـــرد الذي تماثـــل للشـــفاء من 
الإصابـــة التـــي أبعدتـــه عـــن الملاعـــب 
منـــذ بدايـــة الموســـم الكـــروي الحالي، 
الواعديـــن  اللاعبـــين  إلـــى  إضافـــة 
بنيامـــين بوشـــواري وبـــلال الخنوس، 
فضلا عـــن أكثر مـــن أربعـــة لاعبين من 

الدوري المغربي. 
الركراكـــي  يُقلـــص  أن  ويُنتظـــر 
اللائحة من خلال الحســـم في الأســـماء 
التي ســـتُرافقه إلى قطر للمشـــاركة في 
المونديال، وهي اللائحة التي ســـتعرف 
تواجد مـــا بين 23 و26 لاعبـــا، قبل الـ14 
من نوفمبر القادم، حيث ستخوض هذه 
اللائحـــة مباراتين وديتـــين قبل خوض 

غمار المنافسة في مونديال قطر. 
ومـــن المنتظـــر أن يكشـــف الركراكي 
للمنتخـــب  النهائيـــة  القائمـــة  عـــن 
المغربـــي بـــين الثامـــن والحادي عشـــر 
مـــن الشـــهر القـــادم. علما بـــأن القرعة 
أوقعـــت أســـود الأطلس  فـــي المجموعة 
السادســـة إلى جانب منتخبات بلجيكا 

وكرواتيا وكندا.
وقـــال الركراكـــي ”نعيـــش مرحلـــة 
حاســـمة قبـــل المونديـــال، وأتمنى أن لا 
ينضـــاف لاعبـــون آخـــرون إلـــى قائمة 
المصابـــين“. وأصيب طارق تيســـودالي 
نجم جينت البلجيكي بالرباط الصليبي 
للركبـــة، ليتأكـــد غيابـــه 6 أشـــهر وعدم 

مشاركته في المونديال. 

وتلقى بعدهـــا وليد الركراكي ضربة 
أخـــرى، بعد تأكد غياب الظهير الأيســـر 
آدم ماســـينا عن المونديـــال لإصابته في 

الركبة.
ويمثل ماسينا ورقة مهمة للركراكي 
لأنـــه الوحيـــد الـــذي يثق فيه ويشـــغل 
مركز الظهير الأيســـر، لذلك يبقى غيابه 
ضربة قوية للأسود. وانضم عمران لوزا 
أيضـــا إلى الغائبين عـــن المونديال، بعد 
إصابته مجددا والتي ســـتحرمه رسميا 
من المشـــاركة فـــي مونديال قطـــر. فيما 
عاد نايف أكـــرد إلى أجـــواء التدريبات 
بعـــد إصابـــة أبعدته عن أســـتون فيلا، 
لكنـــه لـــم يخـــض أي مباراة مـــع فريقه 

الإنجليزي.
كمـــا أصيـــب غـــانم ســـايس أيضا 
في الـــدوري التركي مع بشـــكتاش، ولم 

يعـــد بعد إلى المنافســـة والمشـــاركة في 
المباريـــات. وشـــدد وليـــد الركراكي في 
تصريحـــات إعلاميـــة علـــى أنـــه حـــدد 
المجموعـــة التي ســـتكون رفقة الأســـود 
في مونديـــال قطر. وأكد ”هنـــاك مقاعد 
الصحيـــة  الحالـــة  وأنتظـــر  شـــاغرة، 
لبعـــض اللاعبـــين ومـــدى جاهزيتهـــم، 
وأتمنى أن أســـمع الأخبار الســـارة في 

هذه الأيام“.

 حلم تبدد

تحسّـــر لاعب وســـط منتخب المغرب 
عمران لـــوزا لغيابه عـــن نهائيات كأس 
العالـــم لكرة القدم المقررة الشـــهر المقبل 
فـــي قطر، بعد تعرضـــه لإصابة قوية في 
كاحله الأيســـر خلال مشاركته مع فريقه 
واتفورد الإنجليزي في دوري المســـتوى 

الثاني. 
ويعانـــي لوزا (23 عاما و10 مباريات 
في كاحله، حسب ما  دولية) من ”كســـر“ 
أعلن مدرب المنتخب وليد الركراكي. وأكّد 
المغربي – الفرنسي لوزا خطورة إصابته 
عندما كتب على حسابه على تويتر معلقاً 
على صورته منقـــولا على حمّالة ”صور 
يصعب تحمّلها، أخبـــار يصعب تقبّلها، 
طـــار أحد أكبر أحلامي.. ليس لدي خيار 
سوى النهوض والقتال من أجل عائلتي 
وكل من يؤمن بي. ســـأعود أقوى من أي 

وقت مضى“.
وكان لـــوزا الـــذي لعـــب مـــع نانت 
الفرنســـي حتـــى 2021، مـــن العناصـــر 
الهامة في تشـــكيلة أسود الأطلس تحت 
إشـــراف المدرب المقال البوســـني وحيد 
خليلوزيتش، قبل أن يغيب عن المعســـكر 

الأخير في إسبانيا. 
ومع عودتـــه من جراحة فـــي ركبته 
غيبتـــه 3 أشـــهر عـــن الملاعـــب، تألـــق 
بتسجيله هدفين وتمريرة حاسمة، ليعود 
إلى حســـابات المدرب الجديد الركراكي. 
لكن إصابته الأخيرة التي ســـتبعده عدة 
أشـــهر عن الملاعب، قضت على آماله في 

المشاركة في المونديال القطري.
ويعانـــي منتخـــب المغرب مـــن لعنة 
الإصابات فقد خســـر آدم ماسينا ظهير 
أيســـر أودينيـــزي الإيطالـــي (جراحـــة 
فـــي الربـــاط الصليبي) مطلع ســـبتمبر 
الماضي وطارق تيسودالي مهاجم خنت 
البلجيكي للســـبب عينه مطلع أغسطس 

الماضي. 

وعـــاد أخيـــرا نايـــف أكـــرد مدافع 
وســـت هام الإنجليـــزي الـــذي يخضع 

لبرنامج تأهيلي بعد خضوعه 
لجراحة في كاحله في 

أواخر يوليو. ووقع 
المغرب في مجموعة 

تضم بلجيكا 
وكرواتيا وكندا 
في كأس العالم، 
ويأمل في بلوغ 

الدور الثاني 
للمرة الثانية في 

تاريخه بعد 1986. 
حيث يطمح إلى 

تقديم مستويات كبيرة 
مع تعيين المدرب الركراكي 

قبل أقل من 3 أشهر على انطلاق 
المونديال. وسيبدأ المنتخب المغربي 

مبارياته في المجموعة السادسة 
بلقاء منتخب كرواتيا يوم 23 

نوفمبر المقبل، ثم يخوض 
مباراته الثانية يوم 27 من 

الشهر ذاته أمام بلجيكا، 
ليختتم مبارياته في دور 

المجموعات في الأول من شهر 
ديسمبر المقبل بمواجهة منتخب 

كندا.
وسلط الاتحاد الدولي لكرة 

القدم الضوء على مشاركة 
المغرب في مونديال قطر 2022، 
لافتا إلى أنه لا يكون الحديث 

عن منتخب المغرب مكتملا دون 
الإشارة إلى المدرب البوسني 
وحيد خليلوزيتش، الذي كان 

خلف تأهله إلى بطولة كأس العالم 
قطر 2022. 

ولفت التقرير إلى أن منتخب 
المغرب هو الوحيد الذي حصل 
علـــى العلامة الكاملـــة في دور 

المجموعـــات، بعد الفوز في 
المباريات الســـت كاملة أمام 
كل من: غينيا، وغينيا بيساو، 

والســـودان، قبل أن تضعه 
القرعة الفاصلة أمام منتخب 
الكونغـــو الديمقراطية، ولم 
يكن التأهل مخاضا عسيرا 

للمغاربة، بل حققوا انتصارا 
بخمســـة أهـــداف لهدفين في 

مجموع نتيجتي المباراتين. 
وأوضـــح التقريـــر أنه رغم 

النتائـــج الإيجابية التي حققها المنتخب 
المغربـــي بتأهلـــه إلـــى المونديـــال، فإن 
الانتقادات طالت المدرب 
البوسني وحيد 
خليلوزيتش على 
خلفية بعض 
القرارات التي 
اتخذها 
باستبعاد 
نجوم 
كبار، على 
غرار لاعب 
تشيلسي حكيم 
زياش ولاعب 
بايرن ميونخ نصير 
مزراوي..الأمر الذي 
ساهم في إنهاء مسيرته 
مع أسود الأطلس في 11 
أغسطس الماضي ثم الإعلان 
عن تعيين المغربي الركراكي.

ونوه تقرير ”فيفا“ 
بالمرونة التي يتسم بها 
الركراكي ونهجه 
التكتيكي المتنوع 
خلال مسيرته 
مع الأندية التي 
دربها، مشيرا 
إلى أنه قدم مباريات 
كبيرة جدا في محافل 
كبرى، كنهائي دوري 
أبطال إفريقيا أمام 
الأهلي المصري 
في مايو الماضي، 
متوقعا أن تنعكس 
فلسفته الكروية بشكل 
جيد على أداء المنتخب 

خلال المونديال. 
ورأى التقرير أن أكبر 
تحديين يواجهان الركراكي 
قبل كأس العالم قطر 2022، 
هما غياب النجاعة الهجومية 
من جهة للمنتخب المغربي 
والإصابات الكثيرة التي ضربت 
خط الدفاع من جهة أخرى.

من جهة أخرى، سلط تقرير 
”الفيفا“ الضوء على اللاعب أشرف 
حكيمي ودوره المحوري داخل 
المجموعة المغربية في السنوات 
القليلة الماضية وتأثيره 
على أداء ونتائج المنتخب 

فـــي  الأخيـــرة  أفريقيـــا  أمم  كأس  فـــي 
الكاميـــرون أو التصفيات المؤهلة لكأس 
العالـــم مؤكـــدا أن لاعـــب باريس ســـان 
جيرمان يعد اليوم حلقة لا غنى عنها في 

تشكيل أسود الأطلس. 
ويعـــول المغاربة علـــى حكيمي الذي 
ســـيكمل عامه الـ24 قبل انطلاق الحدث 
العالمـــي، من أجـــل خلق الفارق ســـواء 
بســـرعته الفائقة في الـــرواق الأيمن أو 
بإتقانه الكبيـــر للكـــرات الثابتة والذي 
مكنه من هز الشباك في أكثر من مناسبة 

في المباريات الأخيرة مع المغرب. 
وبالنظـــر إلـــى تاريـــخ المغـــرب في 
نهائيـــات كأس العالـــم ، ســـتكون هذه 
المشـــاركة السادســـة لـــه فـــي البطولة، 
حيث كانت المشـــاركة الأولى ســـنة 1970 
وحينها حصل المغرب على نقطة وحيدة 
فيمـــا كانت المشـــاركة الثانية الأفضل له 
فـــي كأس العالم 1986 في ميكســـكو بعد 

خروجه من الدور ثمن النهائي.
ثم شـــارك المنتخب المغربي في أعوام 
المشـــاركات  وهـــذه  و2018  و1998،   ،1994
عرفـــت كلها خروجه من الدور الأول، رغم 
المستويات المميزة جدا التي بصم عليها 
في مونديال فرنســـا والـــذي فاز فيه على 
أســـكتلندا بثلاثية وتعادل أمام النرويج 
بهدفين في كل مرمى، فيما قدم مستويات 
كبيرة في البطولة الأخيرة في روسيا رغم 

أنه لم يحصد سوى نقطة أمام إسبانيا.

 مسيرة ناجحة

ولد الركراكـــي البالغ مـــن العمر 46 
عامـــا في كوربيـــل إيســـون بالقرب من 
باريس، وكانت له مسيرة طويلة كلاعب 
قبـــل أن يصبح مدربا. ودخـــل عالم كرة 
القدم الاحترافية في وقـــت متأخر جدا، 
إذ لعب في المســـتوى الأدنى من الدوري 
البطولـــة  باســـم  المعـــروف  الفرنســـي 
الوطنية (ناسيونال) في سن 23 عاما مع 
فريق راسينغ كلوب دو فرانس. ثم انضم 
المدافع الأيمـــن إلى تولـــوز وانتقل معه 
إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي. تنقل 
بعدها بين عدة فرق فرنســـية (أجاكسيو 
وديجون وغرونوبل)، بالإضافة إلى فترة 

في إسبانيا مع راسينغ سانتاندير.
أكســـبه أداؤه اســـتدعاء إلى أسود 
الأطلـــس في عـــام 2001. تميز في نهائي 
كأس أمم أفريقيـــا 2004 ضد تونس وفاز 
بلقب أفضل مدافع في المســـابقة. اعتزل 

كرة القدم الدوليـــة في 2009 بعد خوض 
45 مبـــاراة مـــع المنتخب المغربـــي، كما 
اكتســـب بشـــكل خاص ســـمعة كعنصر 
محوري في المجموعـــة، حيث كان قادرا 
على الربط بين الجيل الأكبر ســـنا، الذي 
غالبا مـــا يتدرب في المغرب، والشـــباب 
مزدوجي الجنسية، وقد تكون هذه الميزة 

مفيدة في مهمته الجديدة.

اعتـــزل وليـــد الركراكي لعـــب الكرة 
عـــام 2011، وفـــي العـــام التالـــي، انضم 
إلـــى الفريق الفنـــي للمنتخـــب المغربي 
مســـاعدا للمدرب (2012 – 2013)، ثم درب 
عدة أندية فاز بألقاب مع كل منها: كأس 
العـــرش (2015) وبطولة المغـــرب (2016) 
مـــع الفتـــح الرباطي، وبطولـــة قطر مع 
الدحيـــل (2020). والعـــام الماضي أحرز 
ثنائيـــة رائعة مـــع الـــوداد البيضاوي: 
دوري أبطـــال أفريقيا وبطولـــة الدوري 
المغربـــي. وعلى الرغم مـــن هذا الإنجاز، 
أعلن الركراكي أنه سيترك منصبه مطلع 
أغســـطس، ما أثار تكهنات حول تسلمه 
قيادة المنتخب المغربي حتى قبل الإعلان 

الرسمي عن رحيل ”المدرب وحيد“.
”مثـــل مزدوجي الجنســـية الآخرين 
الذين تدربوا في فرنســـا، وجب عليه أن 
يعود إلى جذوره ليحظـــى بفرصة. لكن 
على عكس بلماضي مع الجزائر وسيسيه 
مع الســـنغال، وصل إلى قيادة المنتخب 
الوطني محملا بالكثيـــر من الخبرة مع 
الأنديـــة. لقد أثبت كفاءتـــه أينما ذهب“، 
حسب الصحافي المغربي سامي مجتبي 
في صحيفة ”لو باريزيان“. لأول مرة في 
التاريخ، سيقود الفرق الأفريقية الخمسة 
التي ستتنافس في كأس العالم في قطر 
مدربـــون محليـــون: ريغوبيرت ســـونغ 
مدربا للكاميرون، جلال القادري لتونس، 
أليو سيسيه للســـنغال، أوتو أدو لغانا، 
وأخيرا وليد الركراكـــي للمغرب. ويبدو 
أن عصر ”الســـاحر الأبيـــض“ قد انتهى 

الآن في أفريقيا.
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منتخب المغرب يطمح إلى 

تقديم مستويات كبيرة مع 

تعيين المدرب الركراكي 

قبل أقل من 3 أشهر على 

انطلاق المونديال

سلط الاتحاد الدولي الضوء 

على مشاركة المغرب في 

مونديال قطر الذي حصل 

على العلامة الكاملة في 

دور المجموعات

لعنة الإصابات تطارد نجوم المنتخب المغربي
عمران لوزا ينضم إلى قافلة الغائبين عن المونديال

منتخب المغرب يخسر جهود موهبة صاعدة

ــــــد الركراكــــــي مــــــدرب  ــــــي ولي يعان
منتخــــــب المغرب بســــــبب الإصابات 
ــــــي ضربت مجموعة من اللاعبين  الت
ــــــل المونديال. ولم تكن الأســــــابيع  قب
الأخيرة ســــــهلة على الركراكي، بعد 
إصابة لاعبين مهمــــــين في صفوف 
المنتخب المغربي. ويســــــتعد المنتخب 
المغربي للمشــــــاركة في كأس العالم 
بقطــــــر، ويتواجد في مجموعة تضم 
وتعتبر  ــــــدا.  وكن وبلجيكا  ــــــا  كرواتي
هذه المشاركة هي السادسة لمنتخب 
الأســــــود بعد 1970، 1986، 1994، 

1998 و2018.

وليد الركراكي مدرب منتخب 

المغرب يعاني بسبب الإصابات 

التي ضربت مجموعة من اللاعبين 

قبل كأس العالم
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قبل كأس العالم



 أوكلاند (نيوزيلنــدا) - وقع المنتخب 
المغربي للسيدات، وصيف بطل أفريقيا، 
في مجموعة ثامنة ســـهلة نســـبيا تضمّ 
ألمانيـــا وصيفة كأس أوروبا وكولومبيا 
وكوريا الجنوبية، وســـيخوض مبارياته 
في أســـتراليا. وكان المغرب حلّ وصيفا 
لجنـــوب أفريقيـــا فـــي نهائـــي البطولة 

القارية في يوليو الماضي في الرباط.
ووقـــع منتخـــب الولايـــات المتحدة 
الباحـــث عـــن لقبه الثالث علـــى التوالي 
في مجموعة واحـــدة مع هولندا وصيف 
العالـــم  كأس  فـــي  الأخيـــرة  النســـخة 
للســـيدات المقررة إقامتها بين العشرين 
من يوليو والعشـــرين من أغسطس 2023 
في أســـتراليا ونيوزيلندا والتي سحبت 
قرعتها السبت في أوكلاند النيوزيلندية.
وســـتكون النســـخة التاســـعة مـــن 
 32 فيهـــا  يشـــارك  الأولـــى  المونديـــال 
منتخبا، والأولى فـــي النصف الجنوبي 
مـــن الكـــرة الأرضيـــة والأولـــى بتنظيم 

مشترك من بلدين (10 ملاعب).
كل  هويـــة  علـــى  التعـــرف  وســـيتم 
المنتخبات المشـــاركة في النهائيات في 
شـــهر فبراير القـــادم عقـــب دورة ملحق 
قاري يحدّد آخر ثلاثة متأهلين. وبصرف 

النظر عن الملحق، ستشـــارك خمســـة 
منتخبات للمرة الأولى هي المغرب، 
فيتنام  أيرلندا،  جمهوريـــة  الفلبين، 

وزامبيا.
وكان منتخب ”لبؤات 

الأطلس“ يحلم بكتابة 
التاريخ بعدما بات 
نتيجة وصوله إلى 
نصف النهائي أوّلَ 

منتخب عربي 
يتأهّل إلى نهائيّات 

كأس العالم. أما 
إسبانيا مع حاملة 

الكرة الذهبية لأفضل 
لاعبة في العالم 

أليكسيا بوتياس 
المصابة راهنا، فوقعت 
مع كوستاريكا، زامبيا 
واليابان في مجموعة 

ثالثة تقام مبارياتها في 
نيوزيلندا.

وستتواجه فرنســـا الباحثة دوما عن 
لقـــب عالمي أول، مع جامايـــكا والبرازيل 
ومتأهـــل من الملحـــق ضمـــن المجموعة 

السادسة في أستراليا.

مع  المضيفة  نيوزيلنـــدا،  وســـتفتتح 
أســـتراليا، النهائيات في العشرين يوليو 
في ملعب إيدن بارك التاريخي في أوكلاند 
حيـــث أرض رياضة الرغبـــي، أمام نرويج 
النجمـــة أدا هيغربرغ فـــي مجموعة أولى 

تضم أيضا الفلبين وسويسرا.
أســـتراليا،  الثانيـــة  المضيفـــة  أمـــا 
فتتواجـــه فـــي المجموعـــة الثانيـــة مـــع 
وكنـــدا.  نيجيريـــا  أيرلنـــدا،  جمهوريـــة 
وضمّت المجموعة السابعة في نيوزيلندا 
منتخبات الســـويد، جنـــوب أفريقيا، 

إيطاليا والأرجنتين.
وتملـــك الولايـــات المتحدة 
الرقـــم القياســـي بعـــدد الألقاب 
(4) أعـــوام 1991 و1999 و2015 
و2019، مقابـــل لقبين لألمانيا 
(2003 و2007)، ولقـــب لـــكل 
 (1995) النرويـــج  مـــن 

واليابان (2011).
وقال رئيس فيفا 
السويسري جاني 
إنفانتينو على هامش 
القرعة ”يعرض 
الناقلون علينا 
100 مرة أقل مما 
يقدمونه لكأس 
العالم للرجال“. 
ووصف إنفانتينو 
هذه العروض 
بأنها ”غير مقبولة“، خصوصا وأن 
القنوات التلفزيونية ”تحثنا على 

بذل المزيد من أجل المساواة“.

 الريــاض - اعتبـــر الفرنســـي هيرفـــي 
رينارد المدير الفني للمنتخب الســـعودي 
أن اللياقة البدنية هي السلاح الذي يجعل 
الأخضـــر قادرا علـــى منافســـة منتخبات 
مجموعتـــه بالمونديال الأرجنتين وبولندا 

والمكسيك.
وكشـــف رينارد في حديـــث مصور له 
للحساب الرسمي للمنتخب السعودي على 
تويتر أن اللاعبين المتواجدين بالمعسكر 
لم يلعبوا مباريات متساوية، لذلك البعض 
يتمتع بلياقة بدنية عالية، والبعض الآخر 
يحتاج إلى مزيد مـــن العمل لرفع لياقتهم 

البدنية.
وبين المدير الفني الفرنسي أن 

جميع اللاعبين في هذه 
المرحلة من برنامج 

الإعداد يخضعون 
لتقييم بدني دقيق، 

مشيرا إلى أن 
دوره كمدير فني 

ومعه الجهاز 
المساعد هو 
دفع اللاعبين 
إلى أقصى ما 

يستطيعون.
وامتدح رينارد 

المجهود الكبير الذي 
يبذله اللاعبون في معسكر 

أبوظبي، موضحا أن سعود 
عبدالحميد ومحمد كنو 

وعلي آل بليهي كانوا 
الأفضل في اختبارات 

اللياقة البدنية، 
موجها التهنئة لهم 

على هذا الأداء. وقال 
إن أجواء المعسكر 

إيجابية جدا، متمنيا 
أن تستمر هذه الأجواء 

في كأس العالم.
وأضاف رينارد 

”إنني أوضحت للاعبين 
أنهم ليسوا على 

مستوى لياقي بدني 
واحد، لذلك فإننا اعتبارا من 

مباراتـــي مقدونيا وألبانيا ســـنلعب بـ11 
لاعبا لمدة 60 دقيقة، وســـنلعب بـ11 لاعبا 

آخرين لمدة 30 دقيقة“.
وتابـــع ”فمثلا اللاعبـــون الذين لعبوا 
مباريات أكثر مع أنديتهم ســـيلعبون أمام 
مقدونيـــا 30 دقيقـــة، أما الآخـــرون الذين 
لعبـــوا مباريات أقل ســـيلعبون 60 دقيقة، 
وفـــي مباراة ألبانيا ســـنفعل العكس لذلك 
فإن هاتيـــن المباراتين ســـتكونان بمثابة 

مناورة تدريبية“.
واختتم المنتخب الســـعودي الجمعة 
اســـتعداداته لمواجهة نظيـــره المقدوني 
وديـــا على ملعـــب مدينة زايـــد الرياضية 
ضمـــن المرحلـــة الثانية مـــن البرنامج 
الإعـــدادي لـــكأس العالـــم قطر 
2022، المقرر أن ينطلق في 

شهر نوفمبر المقبل.
وميدانيا أجرى لاعبو 
الأخضر مساء 
حصة تدريبية 
على ملعب قصر 
الإمارات تحت 
إشراف رينارد، إذ 
بدأت بتمارين الإحماء 
ثم تمرين المربعات، 
بعدها تمرين الكرات 
الثابتة، قبل أن يجري تقسيمهم 
إلى مجموعتين على نصف الملعب، 
واختتمت التدريبات بتمارين 

الإطالة.
كما شارك اللاعب سامي 
النجعي في التدريبات 
الجماعية بعد 
اكتمال جاهزيته، 
فيما كشفت 
أشعة الرنين 
المغناطيسي 
التي أجريت 
لحارس 
المرمى 
فواز القرني 
عن تعرضه 
لإصابة في 

الركبة.

 لنــدن - ســـجل إرلينـــغ هالانـــد هدفين 
وأضاف كيفيـــن دي بروين هدفا رائعا في 
الشوط الثاني ليفوز مانشستر سيتي 3 – 
1 علـــى ضيفه برايتون آند هـــوف ألبيون 
في الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
الســـبت، فيما عاد ليفربول إلى مسلســـل 
ضياعه هذا الموســـم بسقوطه على أرض 
 1 متذيل الترتيب نوتنغهام فوريســـت 0 – 

في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة.
ورفع الانتصار رصيد ســـيتي صاحب 
المركز الثاني إلـــى 27 نقطة من 11 مباراة 
بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال المتصدر 
الذي يلعب في ضيافة ساوثامبتون الأحد. 
ويحتـــل برايتون المركز الثامن برصيد 15 

نقطة.
وســـجل هالانـــد للمرة الســـابعة على 
التوالـــي على ملعبه بجميع المســـابقات، 
ليمنح ســـيتي التقدم في منتصف الشوط 
الأول ثـــم ســـدد ركلة جزاء بنجـــاح بعدما 
اعتبر حكم الفيديو المســـاعد أن برناردو 
ســـيلفا تعرض لخطأ من لويس دنك مدافع 

برايتون.
واســـتحق برايتون هدفـــه الوحيد في 
وقت مبكر من الشـــوط الثاني عندما سدد 
لياندرو تروسارد كرة قوية من حافة منطقة 

الجزاء في شباك الحارس إيدرسون.

وكاد تروسارد أن يحرز هدف التعادل 
عندمـــا أطلق تســـديدة قوية مـــن الجانب 
الأيســـر لكن هـــذه المرة تفوق إيدرســـون 

وحولها إلى ركلة ركنية.
وقضـــى دي برويـــن قائد ســـيتي على 
آمال الفريق الزائر وســـجل الهدف الثالث 

بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.
وبحســـب أرقام ”أوبتـــا“، كان الهدف 
الثاني للسيتي هو الهدف رقم 600 للنادي 

الســـماوي فـــي البريميرليغ تحـــت قيادة 
المدرب بيب غوارديولا.

وأصبح الســــيتي بالتالي ثالث فريق 
في المســــابقة يصــــل إلــــى 600 هدف في 
المســــابقة تحت قيادة مــــدرب واحد، بعد 
مانشســــتر يونايتــــد مــــع الســــير أليكس 
فيرغسون، وأرســــنال تحت قيادة أرسين 

فينغر.
إلــــى أن هالاند  وأشــــارت ”ســــكواكا“ 
أصبح أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل 
الأهــــداف فــــي جميــــع المســــابقات هــــذا 
الموســــم بين لاعبي الدوريــــات الأوروبية 

الممتازة.
وفي المبــــاراة الأخــــرى كان ”الريدز“ 
يحاولــــون مواصلــــة نســــقهم التصاعدي 
بفــــوز ثالث تواليــــاً، نافضيــــن الغبار عن 
سلسلة من 3 مباريات من دون فوز، لكنهم 
وقعــــوا بفــــخ نوتنغهام الــــذي ودّع القاع 
مؤقتا ليحتل المركز التاســــع عشر بفوزه 

الثاني فقط هذا الموسم.
وبخســــارته الثالثة، يكون ليفربول قد 
تجاوز مجمل خســــاراته الموسم الماضي 
(2) عندمــــا حل وصيفا بفــــارق نقطة وراء 

مانشستر سيتي.
وكان ليفربول تفوّق في آخر مباراتين 
على ضيفه مانشســــتر سيتي 1 – 0 بهدف 
المصري محمد صلاح، وبالنتيجة عينها 
علــــى ضيفــــه وســــت هــــام يونايتــــد عبر 

الأوروغوياني داروين نونييس.

وبخســـارته تجمد رصيد ليفربول عند 
16 نقطـــة، وقد يتنازل عن المركز الســـابع 

بحسب باقي نتائج المرحلة.
وأجرى الألمانـــي يورغن كلوب مدرب 
ليفربول خمســـة تغييرات على التشـــكيلة 
الفائزة على وســـت هام، فغاب الإســـباني 
تياغو ألكانتارا لالتهاب في أذنه، بالإضافة 
إلـــى نونييس المصاب، علمـــا وأنه يفتقد 
أيضـــا إلـــى الكولومبـــي لويـــس ديـــاس 

والبرتغالي ديوغو غوتا للإصابة.
وقال كلـــوب بعد الخســـارة ”بإمكاني 
أن أشـــرح الأداء ربما ولكن ليس النتيجة 
صراحة. وصلنا إلى المباراة بثبات لكننا 
خضنا ست مباريات بفريق محدود ولعبنا 
ثلاث مباريـــات ذات طاقة عالية. هكذا هو 
الحـــال، لا يمكننـــا تغيير ذلـــك وعلينا أن 

نكافح“.
وتابع ”بالنســـبة إلى اليوم، كان علينا 
أن نفوز هنا ولكننا لم نفعل ذلك، كل الثناء 

لنوتنغهام“.
وكان ليفربـــول الأفضـــل في الشـــوط 
الأول، دون خطورة بســـبب بطئه وافتقاده 

للمسة الحاسمة.
وحصل على أبرز فرصـــة عبر مدافعه 
الهولنـــدي فيرجيل فان دايـــك الذي أهدر 

رأسية سانحة أمام المرمى.
وفيما أهدر صلاح الترويض وافتتاح 
التســـجيل، افتتـــح المهاجـــم النيجيـــري 
تايوو أوونيي التسجيل على دفعتين بعد 

ارتـــداد كرته من قائم الحـــارس البرازيلي 
أليسون بيكر إثر ضربة حرة.

وأمضى أوونيي ســـت ســـنوات لاعباً 
مـــع ليفربـــول دون خوض أي مبـــاراة في 
صفوفـــه، في ظـــل إعارته لعـــدة أندية في 

هولندا وبلجيكا وألمانيا.
وعلّق على هدفه ”لن أنســـى هذا اليوم 
الذي ســـجلت فيه ضد ليفربول. ســـأكون 
دائمـــا ممتنا لليفربول لأنه اكتشـــفني في 
نيجيريـــا والتســـجيل فـــي شـــباكهم أمر 

رائع“.
ومع استخدام كلوب لتبديلاته، أخفق 
ليفربـــول بـــإدراك التعـــادل عبـــر هارفي 
إليـــوت، والبرازيلـــي روبرتـــو فيرمينـــو، 
والبديل ترنت ألكســـندر أرنولد وفان دايك 

أمام المرمى.
وفيما نزل أليســـون بيكر للمســـاهمة 
بزيـــادة الكم الهجومي خلال ضربة ركنية، 
قام الحارس المتألق دين هندرسون بصدة 
رائعة على خـــط مرماه بمواجهة رأســـية 

جميلة من فان دايك (90+2).
ومع صافرة الختام، اشتعلت مدرجات 
نوتنغهام احتفالا بتحقيق الفوز على أحد 
أبـــرز فرق الدوري والخروج مؤقتا من قاع 
الترتيـــب. ويخـــوض ليفربـــول رحلة إلى 
أرض أياكس أمستردام الهولندي الأربعاء 
فـــي دوري أبطـــال أوروبا، حيـــث يحاول 
قطع تذكـــرة دور الـ16 واللحـــاق بنابولي 

الإيطالي.

المتوهج على الدوام

ثلاثية مانشستر سيتي أمام برايتون 

تعزز موقعه في وصافة البريميرليغ
ليفربول يعود إلى مسلسل الهزائم ويسقط على أرض متذيل الترتيب

المطلوب  ســــــيتي  مانشســــــتر  حقق 
وتمكن من الانتصار بثلاثية عززت 
موقعه فــــــي وصافة الترتيب وبفارق 
نقطــــــة عن أرســــــنال المتصدر، فيما 
ــــــدي ليفربول  ــــــي الغــــــريم التقلي من
بهزيمة عكست عدم جاهزية لاعبيه 
للعودة في الســــــباق للمنافسة على 

لقب البريميرليغ هذا الموسم.

هالاند يسجل للمرة 

السابعة على التوالي على 

ملعبه بجميع المسابقات 

ليمنح سيتي هدفه رقم 

600 في البريميرليغ 

منتخب {لبؤات الأطلس}

كان يحلم بكتابة التاريخ 

بعدما بات أول منتخب 

عربي يتأهل إلى نهائيات 

كأس العالم
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المغرب بمونديال ٢٠٢٣

رينارد يحدد رهانه لمواجهة 

منتخبات كأس العالم

 كوالالمبــور - منـــح نـــادي الســـيب 
سلطنة عُمان أول لقب قاري في تاريخها 
بعـــد تتويجـــه الســـبت بـــكأس الاتحاد 
الآســـيوي لكـــرة القـــدم إثر فـــوزه على 
مضيفه كوالالمبور سيتي الماليزي 3 – 0 

على ملعب بوكيت جليل الوطني.
وتُعدّ بطولة كأس الاتحاد الآســـيوي 
الثانيـــة على مســـتوى الأندية في القارة 
بعد دوري أبطال آسيا، وقد انطلقت عام 
2004 عندما أحرز لقبها الجيش السوري.
وســـجل للفائز علي البوسعيدي من 
ركلة ركنية مباشـــرة أخطـــأ الحارس في 

إبعادها، وعبدالعزيـــز المقبالي من كرة 
رأســـية داخل المنطقة إثـــر عرضية من 
صـــلاح اليحيائي ومحســـن الغســـاني 
عندما راوغ الدفاع وأطلق يســـارية قوية 

في قلب المرمى من زاوية ضيقة.
وانضم السيب إلى لائحة المتوجين 
التـــي يتصدرها الكويت الكويتي والقوة 
الجوية العراقي (3 ألقاب) أمام الفيصلي 

الأردني والمحرق البحريني.
وقال لاعب وســـطه النيجيري دانيال 
أغيبولا ”كنا أفضل في الشوط الأول ولم 
تكن المباراة سهلة. كان كوالالمبور جيّدا 

واعتمدنا خطة منحتنـــا الفوز من خلال 
دراســـة الخصم قبـــل المبـــاراة“. وتابع 
”هـــذه الـــكأس للجماهيـــر، لقد ســـافروا 

وجـــاؤوا مـــن عمـــان إلـــى هنـــا لدعمنا 
وتشجيعنا. تهانينا لهم“.

وحـــرم رجال المـــدرب رشـــيد جابر 
أبطـــال الـــدوري العمانـــي مرتيـــن على 
التوالـــي، كوالالمبـــور ســـيتي من منح 
كان  بعدمـــا  لماليزيـــا،  الثانـــي  اللقـــب 
جوهـــور دار التعظيم توج بنســـخة عام 

.2015
وكان الســـيب الذي خـــاض البطولة 
للمـــرة الأولـــى تصـــدر في الـــدور الأول 
ترتيـــب المجموعة الأولـــى بفوزين على 
جبلة السوري 1 – 0 والأنصار اللبناني 4 
– 0 وخسارة أمام الكويت الكويتي 1 – 2.

وفـــي قبل نهائي منطقة غرب آســـيا، 
فـــاز الســـيب علـــى العربـــي الكويتي 2 
– 1 بعـــد التمديـــد في الكويـــت، ثم تفوق 

فـــي نهائي منطقـــة الغرب علـــى الرفاع 
البحريني بنتيجة كبيرة 4 – 0.

وكان الســـيب قـــام بتغييـــر مدربـــه 
مرتيـــن في طريقـــه إلـــى النهائي، حيث 
رحـــل المدرب الصربـــي بوريس بونياك 
بعد نهايـــة دور المجموعـــات، ولم يبق 
خليفتـــه الرومانـــي إيلي ســـتان ســـوى 
مبـــاراة واحدة فـــي قبل نهائـــي منطقة 
الغرب أمام العربي، قبل أن يحل الوطني 

رشيد جابر.

وحاول المضيـــف الضغط بداية عبر 
انطلاقـــات البرازيلي باولـــو جوزيه على 
الجهة اليمنى لكن السيب فرض سيطرته 
تدريجـــا. لكـــن كوالالمبـــور ســـيتي كاد 
يخطـــف التقدم بعد عرضيـــة من جوزيه 
وصلـــت إلـــى زافـــري يحيى فســـدّد كرة 
أبعدها الحارس العماني أحمد الرواحي.

عبـــر  الســـبق  بهـــدف  الســـيب  وردّ 
البوسعيدي الذي نفذ ركلة ركنية مباشرة 
التفت وخدعت الحـــارس الفلبيني كيفن 

ميندوزا فعانقت الشباك.
وكاد الســـيب يســـجل الثاني بعدما 
أرســـل اليحيائـــي تمريـــرة متقنة خلف 
المدافعيـــن وصلت إلـــى المقبالي، لكنه 

سدد بجوار القائم.
وأضاف الســـيب الهـــدف الثاني إثر 
هجمـــة ســـريعة وصلـــت إلـــى اليحائي 
ليرســـل عرضيـــة ارتقـــى لهـــا المقبالي 

ولعبها رأسيه متقنة داخل المرمى.
ومـــع انطلاق الشـــوط الثاني، اندفع 
لاعبـــو كوالالمبور ســـيتي إلـــى الهجوم 
ســـعيا لتعديل النتيجة، في حين واصل 
الفريق العماني اللعب بهدوء مع التركيز 

على التمريرات القصيرة.
وأضـــاف الســـيب الثالث بواســـطة 
الغســـاني الذي تابع الكـــرة على الجهة 
اليسرى من منطقة الجزاء، وراوغ مدافع 
قبل أن يرســـل تســـديدة متقنة من زاوية 

صعبة في الشباك. بطل الامتياز الإضافي للسلطنة

السيب يهدي سلطنة عمان أول لقب قاري 
نفي تاريخها ي ر ي
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 أرقـــام مفزعة هي تلـــك التي قدمها 
المعهد الوطني للإحصاء في تونس عن 
تراجـــع عقود الـــزواج إلى الثلث خلال 
خمس ســـنوات وتراجع الولادات إلى 
الخمس، ما ينبئ بأن السنوات القادمة 
ستشـــهد بداية لنقلة نوعية في تركيبة 
المجتمع التونســـي باتجاه الشيخوخة 
على خطى المجتمعـــات الغربية وعلى 
عكس مجتمعـــات عربية أخرى لا يبدو 
أن التغييـــرات الاقتصادية تؤثر عليها 

في هذه النقطة بالذات.
ولا شـــك أن المنعطـــف فـــي تراجع 
عقـــود الزواج هو فترة الجائحة، طبعا 
ليســـت هي الســـبب المباشـــر، ولكنها 
زادت من اتســـاع الظاهـــرة. فالجائحة 
أحدثت أزمة كبيرة بالنســـبة إلى سوق 
العمالة ودفعـــت بالكثير من القطاعات 
مراجعـــة  أو  العمـــال  تســـريح  إلـــى 
الرواتب، وفي ســـوق تونســـية هشـــة 
بطبعهـــا كانت التكاليـــف أكثر خاصة 
بعـــد إغـــلاق الكثيـــر من المؤسســـات 
بســـبب  الفردية  والمشـــاريع  الصغيرة 

العجز عن مجاراة الخسائر.
وفي مقابل توســـع دائـــرة البطالة 
ومحدودية الدخـــل، زادت التقاليد من 
شـــروطها وتعقيداتهـــا بالنســـبة إلى 
الـــزواج لتصبـــح تكاليفه أمـــرا صعبا 
لغالبية الشـــبان الذيـــن يتخرجون من 
الجامعـــات ثـــم ينتظرون ســـنوات قد 
تصـــل إلـــى العشـــر ويدخلون ســـوق 
شـــغل هشـــة وبمقاييس ضعيفـــة، ما 
يجعل الأولوية هي الإنفاق على الذات 
والأســـرة مع تغيير جـــذري في النزعة 
الاستهلاكية لتتطلب المزيد من الإنفاق 
وتعمق الشـــرخ بـــين الشـــباب وفكرة 

الزواج.
وهـــذه معضلـــة حقيقيـــة لا ينفع 
معها تشـــجيع العائلة، ولا تســـهيلات 
الحكومـــة، ولا نصائـــح الدين وحضه 
على الزواج لكســـب نصف الدين. ومن 
الظاهـــر الآن أن هـــذا النصـــف يمكـــن 
وضعـــه ضمن قائمة المســـتحيلات مع 

الغول والعنقاء والخل الودود.
مثل  التونســـي،  المجتمـــع  يســـير 
غيـــره مـــن مجتمعات الجائحـــة، نحو 
الشـــيخوخة، والتي تعني في ما تعنيه 
أن البـــلاد ســـيأتي عليها وقـــت تكون 
فيه عاجزة عن توفير شـــبان للعمل في 
مؤسســـاتها الرسمية، الأمن والجيش، 
ولن تجد من يشتغل في الأرض وينتج 
لها القمـــح خاصة مع موجـــة الهجرة 
نحـــو  التونســـي  للشـــباب  الكبيـــرة 
الخـــارج، وهو مـــا يعني أنه ســـيكون 
ذخيرة للمجتمعات الغربية التي تبحث 
عن تجديد ذاتهـــا تماما مثل ما حصل 
مع الأرياف بعد أن هجرها شبابها إلى 

أحزمة المدن الكبرى.
هنـــاك أرياف لا تجـــد فيها إلا كبار 
الســـن وأعـــدادا صغيرة من الشـــبان 
والأطفـــال. وبعـــض المـــدارس تضطر 
للإغلاق بســـبب غياب الأطفـــال الذين 
سيدرســـون بهـــا، وبعضهـــا يكتفـــي 

بخمسة أو ستة أطفال للقسم الواحد.
صحيح أن الحكومة تجد على المدى 
القريب في هذا النقص فرصة لتقليص 
صحيـــة  خدمـــات  وتقـــديم  النفقـــات 
وتعليمية أفضل، لكن على المدى البعيد 
قـــد تجـــد مجتمعات الجائحة نفســـها 
علـــى خطى الصين التـــي تغري الناس 
بالدعـــم المالي في حـــال أنجبوا الطفل 

الثالث بعد أن كانت تمنعه منعا تاما.

صباح العرب

الهروب من الزواج

 القاهرة - حصدت 
مسرحية ”أنستونا“ التي 
تعرض حالياً على أحد 
مسارح مدينة السادس 
من أكتوبر للنجمة دنيا 
سمير غانم إشادات كبيرة 

من قبل الجمهور.
أداءً  المصرية  الممثلة  وقدمت 
مبهــــراً في الغناء والاســــتعراض 
والتمثيل في أولى تجارب الفنانة 

دنيا سمير غانم المسرحية، وهو الأمر الذي 
انعكــــس على باقي فريق العمل المســــرحي 

الذي اتسم بالكوميديا.
تجســــد دور فتــــاة من حارة شــــعبية، 
حســــنة الصوت وتحلم بأن تكــــون مُطربة 
مشــــهورة، حتــــى تلتقي بموســــيقي كبير 
يعمل على اكتشــــاف المواهب وفتح طريق 

النجومية أمامها.
ويقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها 
وتمهيــــد طريــــق النجوميــــة لهــــا، الــــذي 

يجســــد خلالهــــا دور مايســــترو، وتضــــم 
المســــرحية العديد من الاستعراضات التي 
تغني خلالها دنيا عدة أغان تتماشــــى مع 
ســــياق القصــــة الذي تعود فيهــــا إلى زمن 
الاســــتعراضات الجميل، والاســــتعرضات 
مــــن كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو 

مصطفى.
والمســــرحية مــــن تأليف كريم ســــامى 
وأحمد عبدالوهــــاب، وإخراج خالد جلال، 
ويشارك في البطولة إلى جانب دينا سمير 

غــــانم كل مــــن بيومي فؤاد، كــــريم عفيفي، 
ســــامي مغاوري، عمــــرو عبدالعزيز، مريم 
الســــكري، بســــنت صيــــام، محمد ســــراج 

وآخرين.
ويعرض لدنيا ســــمير غــــانم حالياً في 
دور العــــرض الســــينمائية فيلــــم“ تســــليم 
أهالــــي“، وهو مــــن تأليف شــــريف نجيب، 
إخــــراج خالــــد الحلفاوي. وقــــد تغيبت عن 
الدرامــــا خلال العــــام الماضــــي، وكان آخر 

مسلسل لها هو ”بدل الحدوتة 3“.

 الربــاط - تحتضــــن محاميــــد الغــــزلان 
جنــــوب المغــــرب التي كانت فــــي ما مضى 
العابــــرة  التجاريــــة  للقوافــــل  معبــــرا 
للصحــــراء، يومــــي 12 و13 نوفمبر المقبل، 
دورة 2022 مــــن المهرجان الدولــــي للرحّل 

التي تنظمها جمعية ”رحّل العالم“.
وأعلــــن بــــلاغ  لجنة التنظيــــم أن هذه 
التظاهــــرة الثقافيــــة ســــتتميز بعــــروض 
للرقص والموســــيقى، وندوات وغيرها من 

الأنشطة الرياضية والألعاب الشعبية.
وأضــــاف المصــــدر أن هــــذا المهرجان 
الســــنوي يتوخــــى تعزيــــز الحــــوار بين 
الثقافــــات و“الحفاظ على التــــراث الثمين 
للأســــلاف المهــــدد بالانقــــراض وإحيــــاء 

تقاليدهم وعاداتهم“.
وذكر أن هذه التظاهرة الكبرى تساهم 
أيضا في تطوير المهارات وتحســــين سبل 

عيش ســــكان محاميد الغزلان وجهة درعة 
تافيلالت.

وسيســــتضيف المهرجان هذه الســــنة 
المغنيــــة الأنغولية طي ماســــيدو، والمالي 
أراطــــان أكالــــي، والمعلــــم لكنــــاوي مجيد 
بقــــاس، والنجمــــة الصاعدة هنــــد النيرة، 

وكذا فنانين آخرين من الهند والسنغال.
الموســــيقى  صــــوت  يهــــدأ  وعندمــــا 
يندمج المشــــاركون في المهرجــــان وزواره 
فــــي أنشــــطة رياضيــــة تقليدية لاســــيما 
لعبة تشبه الهوكي تســــمى هوكي الرمال 
يمارســــها فريقان بكرة مصنوعة من وبر 
الإبل ويديرها حكم يطلق عليه ”الشــــيخ“. 
ويقول منظمو المهرجان إنه على الرغم من 
تركيزه على التقاليد البدوية فإن اللمســــة 
العصريــــة في الأداء تعنــــي أن الاحتفالات 

تسعى لجذب زوار من أنحاء العالم.

 باريس - عرض متحف اللوفر الفرنسي 
الجمعــــة مخطوطة من القــــرآن تعود إلى 

القرن الثامن الميلادي.
وقالت حكومة أوزبكســـتان إن متحف 
اللوفر في باريس ســـيعرض العشرات من 
القطع الأثرية الأوزبكية التي ساعد خبراء 
المتحف فـــي ترميمها، وتتضمن مخطوطة 
لجزء من المصحف تعود إلى القرن الثامن 
الميلادي، وتمثـــالا لبوذا يعود تاريخه إلى 

ألفي عام.
وقالـــت مؤسســـة الثقافـــة الأوزبكية، 
في بيـــان، إن ما إجماليـــه 70 قطعة أثرية 
تم ترميمها ســـيعرضها متحف اللوفر في 
الفتـــرة الممتدة مـــن 23 نوفمبـــر 2022 إلى 

السادس من مارس 2023.
ظــــل  المصحــــف  جــــزء  أن  وأضافــــت 
محفوظــــا لقرون في قرية كاتا لانجر، وهو 
من بــــين أقدم مخطوطات القــــرآن التي ما 

زالت باقية.

{أنستونا} لدنيا سمير غانم تحصد إعجاب الجماهير

بوك توك ينعش سوق الكتب افتراضيا

محاميد الغزلان في المغرب 

ل 
ّ

تحتضن المهرجان الدولي للرح

اللوفر يعرض

مخطوطة قديمة

من القرآن

العاصمـــة  فـــي  انطلقـــت   - الريــاض   
السعودية الجمعة فعاليات الدورة الثالثة 
لموســـم الريـــاض الترفيهي تحت شـــعار 
”فوق الخيال“، وعبر الـــزوار عن إعجابهم 
بما شـــاهدوه فـــي حفـــل الافتتـــاح الذي 
تضمن عرضـــا موســـيقيا ضخما صحبه 
عـــرض لــــ2760 طائـــرة مســـيرة ”درونز“ 
رسمت تفاصيل الموســـم الجديد ومناطقه 

في السماء.
وشـــاركت الفنانـــة العالميـــة آن ماري 
في الحفـــل بعدد مـــن أغانيها الشـــهيرة، 
بصوتهـــا  الجماهيـــر  اســـتمتعت  حيـــث 
وأنغام الموسيقى تحت سماء الرياض في 
ليلـــة لـــن ينســـاها العـــدد الغفيـــر مـــن 

الحاضرين.
وانطلـــق الحفـــل بعرض لســـيرك دو 
ســـوليه اســـتمر لمدة 35 دقيقة بمشـــاركة 
أكثـــر مـــن 58 فنانا و3 مطربـــين، وبعرض 
فني لجميع مناطقه الخمس عشرة، إضافة 
إلـــى عدد من الألعاب البهلوانية، وســـباق 
الدراجات النارية المغلق على أرض وعرة، 
وعـــروض ألعـــاب الجمباز، ونفـــث النار، 
والقفـــز من خـــلال الحلقـــات، إضافة إلى 
الاستعراض على أنغام الموسيقى وأغاني 

الأوركسترا.
كمـــا تضمـــن الحفـــل أداء مـــن الفرقة 
الشعبية بأغنية خصصت لموسم الرياض 
بمشاركة موضي الشـــمراني وشبح بيشة 
وهما اثنان من أشـــهر الفنانين الشعبيين 

في السعودية.
وذكرت وســـائل إعلام محلية أن حفل 
الافتتـــاح شـــهد حضور مئـــات الآلاف من 

الأشخاص.

وأعلــــن رئيــــس مجلــــس إدارة الهيئــــة 
العامــــة للترفيــــه تركي آل الشــــيخ أن حفل 
الافتتاح قد دخل موســــوعة غينيس للأرقام 
القياســــية بعدمــــا تضمــــن أكبــــر عــــرض 
شهده العالم  بالطائرات المســــيرة ”درونز“ 

حتى الآن.
وكشـــف مقطـــع فيديـــو قيـــام ممثـــل 
للموسوعة بتسليم شـــهادة تسجيل الرقم 
القياســـي لأحد مســـؤولي الهيئـــة، وذلك 
خلال فقرات افتتاح الموسم، والذي تسعى 
فعالياتـــه وفقراتـــه الترفيهيـــة الجديـــدة 
والمتميزة لتحقيق مضمون شعار الموسم.

وبحسب القائمين على موسم الرياض، 
فإن هذه الدورة تعـــد أكبر فعالية ترفيهية 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
عبـــر 15 منطقة ترفيهية ذات طابع ترفيهي 

مميز لكل منها.
الجماهير  الاحتفــــالات  هــــذه  وتحضر 
المحلية والعالمية بعد متابعة إعلان انطلاقه 
في مدن عالمية، أبرزها مانهاتن ونيويورك 
فــــي الولايــــات المتحــــدة، ومدينتــــا لنــــدن 
ونيوكاســــل في بريطانيا، وعــــدد من المدن 
العربيــــة منها، دبــــي والكويــــت والدوحة، 

فضلاً عن المدن السعودية الكبرى.
وتوجد في موســـم الرياض 15 منطقة 
ذات طابع ترفيهي مميـــز لكل منها، بينها 
و“بوليفارد  مناطـــق ”بوليفـــارد وورلـــد“ 
والمربع  و“ونتر وندرلاند“  رياض ســـيتي“ 
�8 و“ريـــاض ســـكاي“، وبعـــض المناطـــق 
المجانية مثل حديقة السويدي وقرية زمان 

وسوق الزل.
وتأتـــي فعاليـــات الموســـم بمزيج من 
التفـــرد والتشـــويق والعصريـــة، إذ يهتم 

بالمســـاهمة في رفع مستوى صناعة قطاع 
الترفيـــه، وذلـــك مـــن خلال منطقـــة ”ونتر 
وندرلانـــد“ التي تعد إحـــدى أكثر المناطق 
الترفيهية الموجودة في موسم الرياض، إذ 
تتضمن ”أكبر حلبة تزلج في المنطقة (أكثر 
من 80 لعبة تناســـب جميـــع الأعمار وأكثر 

من 18 لعبة مخصصة للأطفال)“.
وتســـجل منطقة فان فســـتيفال، التي 
تشـــارك فـــي الموســـم لأول مرة مـــن خلال 
ثمانـــي شاشـــات كبيرة لعـــرض مباريات 
كأس العالم ومعرض عالمي للاعب مارادونا 
ومعـــرض لنـــادي نيوكاســـل الإنجليـــزي 
وعلامـــات تجارية رياضية عالمية وتجارب 
ترفيهية بتقنيات افتراضية خاصة بكأس 

العالم لمختلف الأعمار.

وتقدم حديقة الســـويدي التي تتضمن 
مهرجانات أســـبوعية تعكس ثقافات سبع 
دول، عروضـــا متجولة وتجـــارب تفاعلية 
متنوعـــة، وعـــددا من الفعاليـــات المتنوعة 

الملائمة للعائلات والأفراد والأطفال.
زوو“،  ”ريـــاض  اســـتحداث  وتم 
وهـــي واحدة مـــن أبرز الحدائـــق العالمية 
للحيوانـــات، إذ تحتـــوي علـــى أكثـــر من 
1300 حيـــوان مـــن 190 فصيلـــة. وتشـــمل 
العروض الترفيهية عددا من المســـرحيات 
المتنوعة التي يتم عرضها خلال الموســـم، 
وهي مسرحية ”الحرب العالمية السادسة“ 
بطولة حسن البلام، و“ساعة الحظ“ بطولة 
منـــة شـــلبي، والملحمة البدوية الشـــهيرة 
”نمر بن عـــدوان“ بطولة خالد عبدالرحمن، 

و“شـــقة لنـــدن“، و“حتى لا يطيـــر الدكان“ 
بطولـــة أكرم حســـني ودرة وبيومي فؤاد، 
و“الوش التانـــي“ بطولة منى زكي وأحمد 
رزق، و“البنك سرقوا“ بطولة كريم محمود 
ومســـرحية  و“الشـــحاتين“،  عبدالعزيـــز، 
و“دولاب  ”غرفـــة 13“،  الفكاهيـــة  الرعـــب 
و“عطلـــة  تشـــابلن“،  و“تشـــارلي  أمـــي“، 

أتلانتس على الجليد“.
ويتضمن الموسم عددا من المسرحيات 
ذات الطابـــع الخـــاص، بينهـــا مســـرحية 
”الفيلسوف“ عن ســـيرة اللاعب السعودي 
يوســـف الثنيـــان، و“الســـهم الملتهب“ عن 
أسطورة كرة القدم ماجد عبدالله، وعرض 
”كرونوس لـــي فارفاديس“ الذي يضم أمهر 

لاعبي السيرك في العالم.

موسم الرياض الترفيهي لا يقتصر على مكان أو نشاط معين في العاصمة 
الســــــعودية، بل تتنوع الاحتفالات الموســــــيقية والاســــــتعراضية والمسرحية 
ــــــى مناطق متفرقة لتحقق  والرياضية لتشــــــمل الكبار والصغار وتتوزع عل

شعار الدورة ”فوق الخيال“.

احتفالات {موسم الرياض} تدخله موسوعة غينيس

الأحد 2022/10/23 
السنة 45 العدد 12575

ممختار الدبابي

 أضواء ترسم اللوحات

القاهرة - حصد
الت ”أنستونا“ مسرحية
تعرض حالياً على أح

و ي

مسارح مدينة السادس
للنجمة دني من أكتوبر
سمير غانم إشادات كبير

من قبل الجمهور.
أد المصرية  الممثلة  وقدمت 
مبهــــراً في الغناء والاســــتعراض

ي و

أولى تجارب الفنان والتمثيل في

الافتتـــاح شـــهد حضور مئـــات الآلاف من 
الأشخاص.

وتأتـــي فعاليـــات الموســـم بمزيج م
التفـــرد والتشـــويق والعصريـــة، إذ يهت

 برليــن - مســـتخدمو تيـــك تـــوك هـــم 
فـــي الغالب مـــن جيل أواخر تســـعينات 
القـــرن الماضي أو العقـــد الأول من القرن 
العشرين. وقد اشـــتهر التطبيق بمقاطع 
فيديو الرقص والمقاطع المضحكة وعرف 
انتشـــارا واســـعا في جميـــع أنحاء 

العام.
وفي ظاهرة افتراضية جديدة، 
بدأ الآلاف من الشباب حول 
العالم يشاركون كتبهم 
المفضلة على منصة 
التواصل الاجتماعي تيك 
توك باستخدام الهاشتاغ  
بوكتوك#  الذي تمت 
مشاركته على نطاق 
واسع وصل إلى أكثر 
من 84 مليار 

مـــرة. وظهر هـــذا الهاشـــتاغ على موقع  
التواصل الاجتماعي تيك توك في أواخر 

عام 2020.
وبـــدلاً مـــن الملخصات الكلاســـيكية 
مـــن  عـــدد  يقـــوم  والكتـــب  للروايـــات 
مســـتخدمي موقـــع تيـــك تـــوك بتصوير 
مقاطع فيديو إبداعيـــة قصيرة، معظمها 
لا يتجاوز 60 ثانية. ويقدم المســـتخدمون 
مـــن خلال مقاطع الفيديـــو القصيرة هذه 
ملخـــص ما قـــرأوه في الشـــهر الماضي، 
ويناقشون الروايات والكتب أو يشاركون 
فـــي التحديـــات مثل تحدي قـــراءة كتاب 

خلال يوم واحد فقط.
وقام العديد من المســـتخدمين بتنظيم 
أرفف كتبهم حسب اللون وواجهة الكتاب 
الجميـــل، وهو معيار للشـــراء بالنســـبة 
إليهـــم. وقد يبدو هذا الأمر ســـطحياً في 

البدايـــة، ولكـــن ثبـــت الآن أن لـــه تأثيرا 
علـــى أرقـــام المبيعـــات وقوائـــم الكتـــب 
الأكثر مبيعاً في الســـوق، وذلك بســـبب 
التوصيـــات وخوارزمية تيـــك توك التي 
تخلق ضجة واســـعة النطـــاق حول كتب 

وروايات معينة.
وتحقق كتب الفنتازيا وأفلام الإثارة 
والروايات الرومانســـية التي تســـتهدف 

المراهقين والشباب النجاح بالأخص على 
الموقع. وهو مـــا أتقنته الكاتبة الأميركية 
كولين هوفر. إذ من الواضح أن رواياتها 
تضـــرب على وتر حســـاس لـــدى القراء 
الشباب: التشـــويق والدراما والعواطف 
العظيمـــة. ويصور العديـــد من المعجبين 
أنفســـهم وهم يبكـــون أثناء قـــراءة كتب 

هوفر.
بوكتـــوك# ليس مجـــرد منصة واعدة 
للمؤلفين المعروفين، بل يوفر أيضاً فرصة 
للكتّاب غيـــر المعروفين. وهـــذه الظاهرة 
العالمية وصلت إلى أقســـام التسويق في 
دور النشـــر. وقد بات بعضها يعتمد على 
التعاون مع المؤثرين المعروفين. من جهة 
أخرى دخل ناشـــرون إلـــى عالم تيك توك 
على أمل الوصول إلى جمهور أوســـع من 

القراء.

دور النشر تتعامل مع   

المؤثرين المعروفين على 

منصة تيك توك أملا في 

الوصول إلى جمهور أوسع 

من القراء 
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